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مقدمة
يتعــرض الإســلام في عصرنــا الحاضــر لموجــات عاتية من التشــويه 
لحقائقــه والتزييف لتعاليمه.. وتأتي هذه الموجات التي اشــتدت حدتها 
بصفة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١م من جانب 
خصوم الإســلام فــي المقام الأول، وذلــك في محاولة لإبعاد الإســلام عن 
التأثير في حياة المسلمين، وعزله عن تيار الحياة بصفة عامة حتى ينزوي 
في النهاية في أركان المســاجد بلا فاعلية أو تأثير في حياة الناس الخاصة 

أو العامة، هذا إذا لم يمكن القضاء عليه نهائيًا.
ولكننا في الوقت نفســه لا نعفي أنفســنا نحن المسلمين من مسئولية 
انتشــار هذه النظرة الســلبية للإســلام.. فهناك فريق من أبناء المســلمين 
يشــارك في هذا التشويه لتعاليم الإسلام بشــكل أو بآخر، سواء كان ذلك 
عــن طريق بعض التصرفات الحمقاء التى تســيء إلى هذا الدين أو بتقديم 
نماذج ســيئة عن الإســلام والمسلمين من حيث الشــكل أو المضمون.. 
وقد يكون ذلك عن غير قصد أو بحسن نية مثل الدبة التي قتلت صاحبها 
بحجر كبير ألقته فوق رأسه في حين أنها أرادت بذلك أن تبعد ذبابة حطت 

على وجهه أثناء نومه.
وكلا الفريقيــن بعيــد عن الفهم الحقيقي لتعاليم الإســلام، وبعيد عن 
إدراك المقاصــد الحقيقيــة للشــريعة الإســلامية.. ومن هنــا تأتي ضرورة 
التوضيــح لحقائــق الإســلام والتعريف بقيمــه وتعاليمه، والكشــف عن 

مقاصد الشريعة الإسلامية وما ترمي إليه من خير كثير للبشرية جمعاء.
ولا شــك في أن المســئولية عن ذلك كله تقع على عاتق كل قادر على 
تحمل هذه المســئولية والقيام بحقها من علماء الإســلام ومفكريه.. فهم 
حمــاة هذا الديــن والحراس على شــريعته.. وعليهم تقــع مهمة تصحيح 
الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة عن الإســلام، والقضاء على الأحكام 
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المســبقة في عقول خصومه والتي تنبني على أوهام وظنون وشــائعات عن 
هذا الدين ترجع كلها إما إلى جهل أبنائه أو ظلم خصومه.

ولن يكون ذلك أمرًا ممكنًا وفعالاً دون أن يكون هناك لدى من يتصدى 
لهــذه المهمة ســعة في الأفق ومرونــة في الفكر، ووعــي حقيقي بمقاصد 
الشريعة الإسلامية وغايتها العليا، وإدراك سليم لطبيعة العصر ومتغيرات 
الحيــاة، وقــراءة صحيحة للواقع المحلــي والعالمي، واقتنــاع بضرورات 
التجديد المســتمر للفكر الإســلامي بصفــة عامة والفكــر الفقهي بصفة 

خاصة.
ومــن شــأن ذلك كلــه أن ينتج لنــا خطابًا دينيًــا جديدًا مفيــدًا ومثمرًا 
لمجتمعاتنا الإسلامية يساعد على تطوير الحياة الإسلامية والدفع بها إلى 
آفاق التقدم والنهوض، وفي الوقت نفســه يثري علاقات العالم الإســلامي 

بكل شعوب العالم.
ويأتي هذا البحث -في إطار التعريف بالإسلام- بمثابة إسهام متواضع 
في الكشف عن جانب مهم من جوانب هذا الدين، ونعني بذلك في المقام 
الأول الكشــف عن مقاصد الشريعة الإسلامية، في محاولة نرجو أن تكون 
فيها فائدة لقارئ، أو نفع لباحث، أو حفز لهمة من يريد السير على الدرب 

في طريق البحث عن أفضل السبل للذود عن حياض الإسلام.
وقد قســمنا هذا البحث إلى قســمين: جعلنا أولهما: بمثابة مقدمات 
عامــة تحدثنــا فيه عــن الشــريعة الإســلامية وخصائصها وصلتهــا بالفقه 
الإســلامي وضرورة التجديد المستمر للفقه الإسلامي. أما القسم الثاني: 
فقد خصصناه للحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وفصلنا القول فيها 

تأكيدًا على أهميتها القصوى لمصلحة الإنسان في كل زمان ومكان.

‚Ëe “ ÍbLŠ œuL×  ÆœÆ√
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±- نظرة تمهيدية
فــي غمــرة الحديث عــن الفقه الإســلامي وعن أحكام الشــريعة 
الإســلامية والفتاوى المتنوعة، والدراســات الكثيــرة عن الجوانب 
المتعددة للشــريعة، وتفصيل القول في فروعها المختلفة، ينشــغل 
معظم الدارسين بالجزئيات والفروع، ويسود الفكر التجزيئي لدى 
الكثيرين، وينســون أهداف هذه الشــريعة ومقاصدهــا الكلية التي 
تشــكل الأساســيات والقواعد العامة للفروع. وإذا كانت المقاصد 
ثابتــة فإن الفروع قابلة للتغيير، وهي متجــددة وفقًا لظروف الزمان 

والمكان، وفي إطار المقاصد والغايات العليا للشريعة الإسلامية.
وانشــغالنا المفرط بالفروع بعيدًا عن الأصول والمقاصد يجرفنا 
إلــى منزلق خطيــر ينحو إلى جعــل الفروع ثوابــت لا تتغير.. وهذا 
يعني مــن ناحيةٍ إغلاقَ باب الاجتهاد -الــذي يعد ضرورة اجتماعية 
إســلامية- ويعني مــن ناحية أخرى إضفاءَ طابع القداســة على الآراء 
الفقهيــة التــي تركها لنا علماء الفقه الإســلامي منذ قــرون عديدة، 

والتي يعد الزمان ومقتضياته جزءًا لا يتجزأ منها.
وهذا أمر يعد ضد طبيعة الأشــياء، وضد ما كان يقصده مؤسسو 
المذاهــب الفقهيــة أنفســهم الذيــن أرادوا أن يعلِّموا النــاس مناهج 
التفكير المســتقيم، وكيفيــة التعامل مع المصادر الإســلامية دون 
الوقوف أمام المسائل الزمنية الجزئية التي ترتبط وتختلف باختلاف 

الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
فنحــن نعلم من تاريخ الإمام الشــافعي -على ســبيل المثال- أنه 
عندما قدم إلى مصر واســتقر به المقام فيها بدأ يعيد النظر في الآراء 
والفتــاوى التي قــال بها قبل ذلك في بغداد، واشــتهر في النقل عنه 
القــول: (مذهبه في القديم كذا) و(مذهبــه في الجديد كذا)، كما 

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



-٧-

نقــل عنــه القول: «رأيُنــا صوابٌ يحتمــل الخطــأ، ورأيُ غيرنا خطأ 
يحتمل الصواب».

كما نقل عن الإمام أبي حنيفة القول: «رأيُنا هذا هو أفضل ما قدرنا 
عليــه، فمــن جاءنا بأفضل منــه قبلناه منه».. ونقل عــن الإمام مالك 
قوله: «كل إنســان يؤخذ من كلامه ويرد، ما عدا صاحب هذا القبر» 
وأشــار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما رفض الإمام مالك اقتراح الخليفة أبي 

جعفر المنصور حملَ الأمة على اتباع ما جاء في كتابه الموطأ(١).
ومن الأمور المقررة لدى فقهاء الأمة الثقات ضرورة مراعاة الأعراف 
الســائدة في كل بلد عند التصدي لإصدار فتاوى شرعية تؤثر في حياة 

الناس وسلوكهم، وفي ذلك يقول الإمام القرافي في كتابه الإحكام:
«ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي 
منــه المفتي وموضع الفتيا ألا يفتيه بما عادته أن يفتي به حتى يســأله 
عــن بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلــك البلد في هذا اللفظ اللغوي 

أم لا؟(٢).
ومن الآفــات الضارة بمصالــح الناس لجوء مــن يتصدى للفتوى 
الشــرعية إلى البحث في بطون الكتب والنقــل منها دون أي مراعاة 
لظــروف الزمان والمكان والأعراف، الأمر الذي من شــأنه أن يشــق 
علــى الناس. ويرى الإمام ابن القيم أن فــي ذلك جنايةً على الدين.. 
وفــي ذلك يقول: «من أفتــى الناس بمجرد النقول مــن الكتب على 
اختــلاف أعرافهم وعوائدهــم وأزمنتهم وأحوالهــم وقرائن أحوالهم 

فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين»(٣).
 .37¢U , 1ê ¢VÉ«Y »°VÉ≤∏d ∑QGóŸG (1)

 .323¢U ‘Gô≤dG ΩÉeEÓd ΩÉμMC’G øY ihÉàØdG õ««“ ‘ ΩÉμME’G :™LGQ (2)

 .78 /3 º«≤dG øH’ Ú©bƒŸG ΩÓYEG :™LGQ (3)
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ولكــن قــرون التخلف الفكــري والتراجع الحضــاري التي مرت 
بالأمــة الإســلامية رســخت في أذهــان الكثيريــن مذهبيــات فقهية 
جامدة تتمســك بحرفيــة النصــوص الفقهية دون إفســاح أي مجال 
لإعمال العقل الإنساني، الأمر الذي جعل التخلف الفكري والتقليد 
الممقوت يضرب بأطنابه في عقول الأمة الإسلامية مما جعلها اليوم 

في مؤخرة الأمم.
وقد أشــار الشــيخ محمد عبده إلى ضرورة إعمال العقل فيما أُثر 

عن السابقين بقوله:
«لا ينبغي للإنسان أن يذل فكره لشيء سوى الحق، والذليل للحق 
عزيز، ويجب على كل طالب أن يسترشــد بمن تقدمه ســواء كانوا 
أحياء أم أمواتًا، ولكن عليه أن يســتعمل فكره فيما يؤثر عنهم. فإن 

وجده صحيحًا أخذ به، وإن وجده فاسدًا تركه»(٤).
ونحن لا نعيب على أصحاب المذاهب الفقهية وما تركوه لنا من 
تراث فقهي غزير، واجتهادات قيمة، حيث قاموا بواجب وقتهم بما 
يتناســب مع عصرهم، وإنما العيــب فينا نحن عندما نقنع بما تركه 
السابقون ونظن أن الأول لم يترك للآخر شيئًا، وأن ليس في الإمكان 

أبدع مما كان.
ر لهم أن يُبعثوا مرة أخرى  والحق أن أصحاب المذاهب الفقهية لو قُدِّ
فــي عصرنا لوجدناهم أول من يقــوم بالتطوير والتجديد فيما ســبق أن 
خلفوه من فقه كان كافيًا لعصورهم وملبيًا لحاجات الناس في أزمانهم.

إن ســنة الحيــاة هــي التجديد، ولا يجــوز لنا أن نعــزل الفقه عن 
الحياة.. فالفقه أصــلاً جاء ليواجه متطلبات الحياة المتجددة. ومن 
 Qƒàcó∏d (åjó◊G »eÓ```°SE’G ôμØdG) øY Ó≤f :Égó©H Éeh 762¢U 1ê ΩÉeE’G ï```jQÉJ (4)
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هنا تأتي ضرورة اســتمرار الاجتهاد مع الرجوع إلى الأصول والوعي 
بالمقاصــد والغايات، فهي الحاكمة، ولا يجوز قلب الحقائق وجعل 

الفروع حاكمة على المقاصد والغايات.
ومن منطلق إيماننا الراســخ بضــرورة التجديد، وضرورة مواكبة 
الشــريعة للحياة المتجددة، فإننا نود أن نركز في الصفحات التالية 
على الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية مع التأكيد على ضرورة 
ربــط الفــروع والتصــورات الفقهيــة بهــذه المقاصد حتــى لا نضل 

الطريق، وضرورة ربطها أيضًا بالمصالح العامة للأمة.
إن الديــن للحياة بجميــع أبعادها، جاءت به الرســل من عند االله 
لمصالــح العباد فــي دنياهم وأخراهم، وكما قال أئمتنا الســابقون: 

«حيثما توجد المصلحة فَثمَّ شرع االله»(٥).
والمصلحة التي يقصدها الإســلام ليســت المصلحة الشــخصية 
وليســت الهوى والغرض، وإنما هي المصلحة الحقيقية التي تحقق 

الخير للمجموع.
ومــن هنا لا بد أن تكــون المصلحة المقصــودة مطابقة لمقاصد 
الشــريعة حتــى تكون مصلحة حقيقيــة منضبطة بعيــدة عن الأهواء 

والشهوات.. وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي:
«نعنــي بالمصلحــة: المحافظــة على مقصود الشــرع. ومقصود 
الشــرع من الخلق خمســة: وهــو أن يحفظ عليهم دينهم ونفســهم 
وعقلهــم ونســلهم ومالهــم. فــكل ما يتضمــن حفظ هــذه الأصول 
 …òdG (Ω1316 - `g719 ≈```aƒàŸG) ‘ƒ£dG øjódG º‚ ΩÉeE’G ¤EG ∫ƒ≤dG Gò```g ™Lôj (5)
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ت هذه الأصول فهو مفســدة،  الخمســة فهــو مصلحة، وكل مــا يفوِّ
ودفعه مصلحة»(٦).

وهذا يعني أن المصلحة الحقيقية للناس والتي تشمل ضمان الأصول 
الخمسة المشار إليها تستغرق كل حياة الإنسان الدينية والدنيوية. ولا 
يدخــل في إطار هذه المصلحة الأهواء والشــهوات التــي تزينها النفوس 

لبعض الناس وتكسوها العادات والتقاليد ثوب المصالح.
فقــد كان العرب فــي الجاهلية يــرون المصلحة فــي وأد البنات 
وحرمــان الإناث من الميــراث، ولم يكونوا يعتقدون أن في شــرب 
الخمر ولعب الميســر مفســدة. ومن أجل ذلك كان لا بد من تقييد 
المصلحــة بأنهــا ما يتفــق مع مقاصد الشــريعة على النحو المشــار 

إليه(٧).
وقبــل أن ندخــل فــي تفاصيــل الحديــث عــن مقاصد الشــريعة 
الإســلامية نــود أن نمهــد لذلــك بكلمــات موجــزة عــن الشــريعة 
الإسلامية وخصائصها، وعلاقة الشريعة بالفقه الإسلامي، والحاجة 

إلى تجديده باستمرار.

 .286¢U , 1ê ‹Gõ¨∏d ∫ƒ°UC’G º∏Y øe ≈Ø°üà°ùŸG (6)
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≥- الشريعة الإسلامية
الشريعة الإســلامية في أوســع معانيها تعني الدين الذي جاء من 

عند االله. ويؤكد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:
 W V U T S R Q P O N M L K J ثن
(الشورى: ١٣) a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ثم 
ومن هنا عرف بعضهم الشريعة بأنها «ما سنه االله لعباده من الدين 
وافترضه عليهم». ويمكن تأسيسًــا على ذلك تعريف الشريعة على 
نحــو أكثر تفصيــلاً بأنها «عبــارة عما جاءت به الرســل من عند االله 
بقصد هداية البشــر إلى الحق في الاعتقاد، وإلى الخير في الســلوك 
والمعامــلات»، وبهــذا المعنى يشــمل مفهــوم الشــريعة الجوانب 

الاعتقادية والأخلاقية والعملية(٨).
وبذلك تنظم الشــريعة صلات الإنسان المتعددة في ثلاث دوائر: 
أولها صلة الإنســان بنفسه، وثانيها صلته بخالقه، وثالثها صلته بمن 
حولــه وما حوله من بشــر ونبات وحيوان وجماد (٩). ولاشــك في أن 
مســئوليات الإنســان في هذه الحياة تتوزع على هذه الدوائر الثلاث. 
والشــريعة من شــأنها أن تعينه على تحمل هذه المســئوليات والوفاء 

بحق هذه الالتزامات التي تكفل له السعادة في الدنيا والآخرة.
∫WO öÝù« WF¹dAK  W UF « hzUB «

وبناء على ذلك يمكن إجمال أهم الخصائص (١٠) التي تتسم بها 
الشريعة الإسلامية في عدة أمور على النحو التالي:

 .Ω1997 IôgÉ≤dG - 20¢U ⁄É©dG óeÉM ∞°Sƒj .O ..á«eÓ°SE’G á©jöû∏d áeÉ©dG ó°UÉ≤ŸG (8)
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أ- أنهــا ربانيــة المصدر. ومن هنــا فإن لها في نفــوس المؤمنين 
وعقولهم ما تســتحقه من الاحترام والتقديس، لأنها صادرة من عند 

االله ومرادفة للدين.
ب- صلاحيتهــا لكل زمان ومــكان، وتحقيقهــا لمصالح العباد 
فــي دنياهــم وأخراهــم. فالشــريعة إذ تقــرر مبــادئ عامــة وأصولاً 
وقواعــد تُعــد بمثابة خطــوط عريضة، فإنها تدع البــاب مفتوحًا في 
كل وقــت للاجتهاد في اســتنباط الأحكام الشــرعية التي تتلاءم مع 
الظروف والأحوال في كل مجتمع، وتتناسب مع مستجدات الحياة 

ومتطلبات الزمان والمكان.
جـ- التيســير على الناس ورفع الحرج عنهم، فليس في الشريعة 
ما يشــق علــى الناس أو يخرج عــن نطاق اســتطاعتهم. فالحج لمن 
اســتطاع إليه ســبيلاً، والصــوم للقادر عليه، والــزكاة على من عنده 

فضل مال ... إلخ. كما قرر القرآن الكريم هذا التيسير في قوله:
ثن§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ثم

 (البقرة: ١٨٥)
د- الجــزاء فيهــا لا يقتصــر علــى الدنيا فقــط أو الآخــرة فقط، 
وإنمــا هو جزاء دنيوي وأخروي في الوقت نفســه. فالتعاليم الإلهية 
الموجهــة إلى الإنســان لا تفصل فصــلاً حادًا بين أمــور الدنيا وأمور 
الآخــرة. فإعمار الأرض -على ســبيل المثــال- إذا كان يبدو أنه أمر 
دنيــوي خالــص فإنه في الوقت نفســه يُعد امتثالاً لأمــر االله وتحقيقًا 

لمشيئته، مما يؤهل الإنسان للجزاء الدنيوي والأخروي معًا.
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≤- الشريعة والفقه الإسلامي
من الأفكار المغلوطة لدى الكثيرين الخلط بين الشــريعة والفقه 
الإســلامي. وقد اســتقر هــذا الفهم فــي أذهان الكثيريــن منذ قرون 
نتيجــة لعصــور التخلــف التي طــرأت على المســلمين بعــد تراجع 
الحضارة الإســلامية. والفرق بين الشــريعة والفقه مثــل الفرق بين 

السماء والأرض، وبين ما هو إلهي وما هو بشري.
وقــد أدى هذا الخلط إلى إضفاء طابع القداســة على آراء الفقهاء 
الســابقين لدرجة جعلت بعضهم يعتقــد أن الخروج على هذه الآراء 
يعد خروجًا على الدين نفسه. وتمسك هؤلاء بإغلاق باب الاجتهاد 

ومنع رحمة االله الواسعة في التيسير على العباد.
وقد حذر الشــيخ محمد عبده مِنْ جعل كتب الفقهاء أساسًا للدين 
قائــلاً: «لقد جعل الفقهــاء كتبهم هذه، على علاتها، أســاس الدين، 
ولــم يخجلوا من قولهم: إنه يجب العمل بما فيها وإن عارض الكتاب 
والسنة، فانصرفت الأذهان عن القرآن والحديث، وانحصرت أنظارهم 
في كتب الفقهاء على ما فيها من الاختلاف في الآراء والركاكة»(١١).

وقــد كان الفقه يقصد به في البدايــة جميع الأحكام الدينية التي 
جاءت بها الشــريعة الإسلامية في أمور العقيدة والأخلاق والعبادات 
والمعامــلات، كمــا ورد أيضًــا عن الإمــام أبي حنيفــة أن الفقه هو: 
«معرفة النفس ما لها وما عليها» وهذا يشمل جميع المعاني المشار 

إليها. ويؤيد هذا الفهم للفقه قول القرآن الكريم:
ثن¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم

(التوبة: ١٢٢)
 .Ω1980 ähÒH - 195¢U 3ê IQÉªY óªfi .O ≥«≤– - √óÑY óªfi ΩÉeEÓd á∏eÉμdG ∫ÉªYC’G (11)
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ولكــن حدث تطــور في معنــي الفقه جعلــه يقتصر علــى «العلم 
بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال». وبذلك 
خرج مــن مفهومه الأحــكام الاعتقاديــة والأخلاقية، وصــار مدلُوله 

قاصرًا على الأحكام العملية أي على العبادات والمعاملات(١٢).
أما الشــريعة فإنها -كما ســبق أن أشــرنا- تشــتمل على جميع 
الأحكام الشــرعية المتعلقة بالعقيدة والأخلاق والمعاملات، وكلها 

تستند إلى الوحي الإلهي ولا مجال فيها لاجتهاد الإنسان.
وغني عن البيان أن الفقه الإســلامي ليــس كذلك، فإنه إذ يعتمد 
على القرآن والسنة، فإنه يعتمد في الوقت نفسه أيضًا على مصدرين 
آخرين هما الإجماع والقياس. وهناك مجال لرأي الإنسان واجتهاده 
فيمــا عدا ما هو معلــوم من الدين بالضرورة مــن الأحكام مثل حرمة 

الزنى ووجوب الصلاة.
أمــا ما عــدا ذلك من الأحــكام الفقهيــة فإنها تخضــع للاجتهاد 
ويراعى فيها ظروف الزمان والمكان والمصالح المرسلة والأعراف 
وغيــر ذلك مــن اعتبارات. ومن أجل ذلك يمكــن أن يطرأ على هذه 
الأحكام التغيير الذي يحقق مصلحة الإنســان، فالفقه الإسلامي في 
نهاية الأمر لا يعدو أن يكون فهمًا بشــريًا وتفســيرًا وبيانًا لنصوص 

الشريعة وأحكامها.
والجمــود على مذهــب واحد من مذاهب الفقه الإســلامي وعدم 
الأخــذ بمــا جــاء في غيــره من تيســير على العبــاد أمــر لا يتفق مع 
المصلحــة العامة للمجتمع، وقــد كان القضاة في مصر يلتزمون في 
مســائل الأحوال الشــخصية بما جاء في مذهب الإمــام أبي حنيفة لا 
 Éeh 62¢```U ¿Gó```jR Ëô```μdG ó```ÑY .O ..á«eÓ```°SE’G á```©jöûdG á```°SGQód π```NóŸG (12)
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يحيــدون عنه إلى مذهب آخر، ولكن الإمام الشــيخ محمد مصطفى 
المراغي شيخ الأزهر الأسبق (١٨٨١ - ١٩٤٥م) رأى الأخذ بغيره 
من المذاهــب، إذا كان فيها ما يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع. 
ومــن بيــن توجيهاته للجنــة التي كان قد شــكلها لتنظيــم الأحوال 

الشخصية قوله:
«ضعــوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافــق الزمان والمكان، وأنا 
لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضعتم. إن الشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا 
نجــد في تفريعاتها وأحكامها فــي القضايا المدنية والجنائية كل ما 
يفيدنــا وينفعنا في كل وقت، وما يوافــق رغائبنا وحاجاتنا وتقدمنا 
فــي كل حيــن، ونحن في ذلك كلــه ملازمون لحدود شــريعتنا.. إن 
مــن ينظر في أقــوال الأئمة من مذهــب أبي حنيفة.. يجــد التجديد 
فــي الأحكام الشــرعية ميســورًا لنا، ويجــد بطلان الــدوام لأحكام 
معينــة وبقائها حيــث يبقى الدهر مــن الأمور البدهيــة. ومعنى هذا 
أن المســائل الفقهيــة ما دامت غير قطعية فهي قابلة بحكم الشــرع 

للتجديد والتغيير»(١٣).

 ,2ê , º«¶©dG óÑY »∏Y ∞«dCÉJ - ¿B’G ≈àM É¡FÉ```°ûfEG òæe ôgRC’G áî«```°ûe :™LGQ (13)
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¥- ضرورة تجديد الفقه الإسلامي
∫b¹b−² « …—Ëd{

التجديد ســنة الحيــاة، والتغيير قانون الوجود، ولا يوجد شــيء 
مخلــوق يظل على حاله إلــى الأبد. والبديل للتجديــد هو الجمود. 
والجمــود يعني توقف الحياة عن الحركة، وهذا أمر مســتحيل، لأن 

الحياة والحركة صنوان لا يفترقان.
والإسلام بطبيعته دين يتمشى مع سنن الحياة، ولا يصادم الفطرة 
الإنسانية. ومن هنا يشجع الإسلام التجديد المستمر لحركة الحياة 
والمجتمع من أجل الوصول إلى الأفضل في جميع مجالات الحياة.

وقــد جاءت الدعــوة إلى التجديــد واضحة وصريحــة في حديث 
رسول االله -عليه الصلاة والسلام- في قوله:

«إن االله يبعــث لهــذه الأمة على رأس كل مئة ســنة مــن يجدد لها 
دينها»(١٤).

ونظــرًا لأن الإســلام فــي تعاليمه يُعــد دينًا للحياة بــكل أبعادها 
فــإن التجديد المقصــود في هذا الحديث النبوي يُعــد أيضًا تجديدًا 
للحيــاة بكل جوانبهــا المختلفة. والتجديد في الفكر الإســلامي له 
صور عديدة، فقد يكون تجديدًا شاملاً لجميع مناحي الحياة، وذلك 
إذا أصــاب التدهور مرافق الحياة كلها، وقــد يكون تجديدًا في أحد 
الجوانب التي أصابها الجمود أو الخلل لمنع انتشار عدوى التدهور 
أو الخلل إلى جوانب أخرى، وقد يكون تجديدًا مرحليًا، وقد يكون 
 QGO 281¢U , 2ê , …hÉæª∏d ôjó≤dG ¢```†«a :™LGQ) √ÒZh ,¬ææ```°S ‘ OhGO ƒHCG √GhQ (14)
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جذريًا، وكل صورة من هذه الصور لها ظروفها ومتطلباتها(١٥).
والتجديــد الذي نعنيه ليس أمرًا عشــوائيًا، ولا ينطلق من فراغ، 
وإنمــا هو تجديد يتوقف على فهم الواقع من أجل الكشــف عما فيه 
من سلبيات للانطلاق من ذلك الفهم إلى تصحيح الأوضاع وتمهيد 
الســبيل لإثراء الحيــاة بالمزيد من الإبداع الــذي يضيف جديدًا إلى 
دنيا الناس في جميع المجالات، الأمر الذي من شــأنه أن يصلح لهم 

دينهم ودنياهم على السواء.
∫w öÝù« tIH « b¹b−ð

ومــا دام الديــن للحيــاة بــكل أبعادها فــإن مهمة الفقــه مواجهة 
متطلبات الحياة المتجددة، وما دامت المســائل الفقهية غير قطعية 
فهــي قابلــة بحكم الشــرع للتجديــد والتغيير -كما أشــار الشــيخ 

المراغي فيما نقلناه عنه سابقًا-.
وهــذا التغييــر الذي يطرأ على الأحــكام الفقهية -التي هي محل 
اجتهــاد شــيء طبيعي يتمشــى مع روح تعاليم الإســلام التي تتســم 
بالتيســير ورفع الحرج، ومــن هنا فإن التجديد في الفقه الإســلامي 
مطلوب دائمًا، وفضلاً عن ذلك فإن هناك مســائل جديدة لم يعرفها 
علماء الفقه الإســلامي الســابقون تتطلــب اجتهادًا جديــدًا، وبحثًا 
عميقًا لاســتنباط الحكم الشــرعي الذي ينطبق عليها، فإنزال الفقه 

على الواقع ضرورة لتطوير الحياة الإسلامية.
وحتى لا نبقى في مجال التجريد نود أن نشير إلى بعض المسائل 
التي لم يكن لها نظير في الســابق وتستدعي اجتهادًا جديدًا، وذلك 
مثل نقل الأعضاء والاستنســاخ وأطفــال الأنابيب والكثير من صور 
 ¥höûdG áÑàμe - Égó©H Éeh 83¢U ,á«eÓ```°SEG á```°†jôa IQÉ```°†◊G :ÉæHÉàc ™LGQ (15)
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المعامــلات المالية الحديثة، وغيرها من أمور لا تقع تحت الحصر، 
وبخاصة بعد ثــورة المعلومات والاتصالات والثــورة التكنولوجية، 
وانتشار استخدام الإنترنت على نطاق واسع، ومدى شرعية وحجية 
اســتعمال هذه الوســيلة الحديثة في وقوع الزواج والطلاق والوصية 

وغير ذلك من معاملات حديثة.
كما أن الفقه الإسلامي مطالب أيضًا بالبحث عن حلول لمشكلات 
الأقليات المسلمة في الخارج، وما تواجهه من حرج وعنت في كثير 
من الأمور الحياتية في مجتمعات أصبحت بعد أحداث الحادي عشر 
من ســبتمبر عام ٢٠٠١م تنظر إلى الإســلام نظرة ســلبية، وأحيانًا 

معادية لكل ما هو إسلامي.
إن هنــاك في العصــر الحديث تغييرات بالغــة الأهمية قد حدثت 
في حياة الإنســان، ومطلوب من الفقه الإســلامي أن يلاحق كل هذه 
التطورات الجديدة ويســتنبط الأحكام الشرعية التي تجعل المسلم 

مواكبًا لعصره غير منعزل عما يحيط به من تطورات.
فالدعوة إلى تجديد الفقه إذن ليست تخليًا عن الدين ولا خروجا 
علــى أحكامه المعلومة من الدين بالضرورة، وإنما تعني إعادة النظر 
في الموروث الفقهي البشــري من ناحيــة، ومن ناحية أخرى البحث 

عن الحلول الإسلامية لما جد ويجد مستقبلاً من مسائل جديدة.
إن هنــاك كثيرًا مــن الأمور في حياة المســلمين في حاجة ماســة 
إلــى إعــادة نظر، وإعادة ترتيــب للأوضاع. والأمــر يتطلب من أجل 
ذلك الاهتمام بفروع جديدة للفقه الإســلامي من بينها -على سبيل 
المثــال- فقــه الواقع، وفقه الأولويــات، وفقه الأقليات المســلمة. 
وهــذا كله في حاجة إلى اجتهادات جديدة ومرونة فكرية وســعة في 

الأفق وفهم صحيح للواقع.
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∫œUN²łô« √b³
والإسلام حين أقر مبدأ الاجتهاد فإن ذلك جاء انطلاقا من حقيقة 
أن الحياة متجددة ومتطورة باستمرار، والاجتهاد هو الآلية المشروعة 
التي تساعد المسلم على تطوير حياته ومجتمعه والمشاركة بفاعلية 
في بناء السلام والاستقرار في نفسه وفي مجتمعه، وفي العالم بصفة 

عامة.
وإقــرار مبدأ الاجتهاد يعني رفض التقليد الأعمى، ويعني ضرورة 
إعمــال العقــل الإنســاني -الذي هــو أجل نعمــة أنعــم االله بها على 
الإنســان- ويعنــي كذلك رفض الدعــوة إلى إغلاق بــاب الاجتهاد، 
فالذي فتح باب الاجتهاد هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي 
جاء بالشريعة من عند االله، وليس من حق أحد أن يغلق هذا الباب إلى 

أن يرث االله الأرض ومن عليها(١٦).
والفقه الإســلامي بلا اجتهــاد يعني الحكم بالجمــود والانغلاق 
على العقلية الإســلامية والحكم عليها بالتخلف الأبدي، وهذا كله 
ضــد طبيعة الإســلام الذي هو دعــوة إلى التقــدم والارتقاء في جميع 

ميادين الحياة.
وقــد وصــف المفكر الإســلامي الراحل محمد إقبــال (توفي عام 
 GPEG »```°†≤J ∞«c :¬d ∫Éb øª«dG ¤EG ¬ã©H ÉŸ صلى الله عليه وسلم »ÑædG ¿CG πÑL øH PÉ©e øY …hQ (16)
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١٩٣٨م) الاجتهــاد بأنه مبــدأ الحركة في الإســلام(١٧)، والاجتهاد 
يعني الاعتماد على الفكر في اســتنباط الأحكام الشــرعية. وقد نما 
الاجتهاد في رعاية القرآن الكريم والســنة النبوية، وامتدت ســماحة 
الإســلام إلى إفســاح الطريق أمام العقل في مجال الأحكام الشــرعية 
التي لم ترد فيها نصوص قاطعة، فأباح له الاعتماد على نفسه وشجعه 

على ذلك ودفعه إليه دفعًا، وتقررت في ذلك قاعدة إسلامية تقول:
«إن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد وأصاب 

فله أجران»(١٨).
وقد كان لمبدأ الاجتهاد أثره العظيم في إثراء الدراســات الفقهية 
لدى المســلمين، وإيجاد الحلول الســريعة للمســائل التي لم يكن 
لها نظير في العهد الأول للإســلام، وقد نشــأت عنــه مذاهب الفقه 
الإسلامي المعروفة التي لا يزال العالم الإسلامي يسير على تعاليمها 
حتــى اليــوم، وأدى الاجتهــاد إلى ظهور علم فلســفي جديد هو علم 
أصول الفقه الذي يُعد بمثابة فلســفة للتشريع الإسلامي، وكان أول 

من ابتكر هذا العلم الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة).
ولا شك في أن ما تمتاز به الشريعة الإسلامية من المرونة والوسطية 
قــد جعلهــا تتجاوب دائمًــا مع مصالــح الناس في كل زمــان ومكان، 
وســتظل دائمًا مصــدرًا لكل تجديد يعــود على المســلمين بالخير، 
ومبارِكــةً لكل تقــدم حضاري مــا دام هناك مجــددون يدركون أهمية 
(الاجتهــاد) الذي باركه صاحب الشــريعة -عليه الصلاة والســلام- 

ويفهمون الحديث النبوي في تجديد الدين على وجهه الصحيح.
 ,Oƒªfi ¢SÉÑY áªLôJ ,∫ÉÑbEG ó```ªfi Qƒàcó∏d ΩÓ```°SE’G ‘ »æjódG ÒμØàdG ójóŒ (17)
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∫¡UNIH « v «b  Èb  dJH « WO dŠ
لقــد ضــرب لنا قدامــى الفقهاء مثــلاً يحتذى في حركيــة الفكر 
الفقهــي، فعندمــا فرغوا مــن إيجاد الحلــول الفقهية للمشــكلات 
القائمــة وجدناهم يلجئون إلى افتراض مســائل يحاولون البحث لها 

عن أحكام شرعية.
وقد كنا ونحن طلاب صغار نســخر من هذه المسائل الافتراضية 
التي كنا نعتقد أنها من قبيل العبث لأن الكثير منها يندرج في عداد 
المســتحيلات، ولكن بعد أن غادرنا مرحلة الطفولة الفكرية أدركنا 
ســر انشــغال هؤلاء القدمــاء بمثل هــذه المســائل الافتراضية، لقد 
أرادوا من وراء ذلك -في رأيي الشخصي- أن يدربوا الملكة الفقهية 
لتكون مســتعدة دائمًا لتلبية متطلبات الحياة المتجددة، فالتدريب 
لهذه الملكة من شأنه أن يساعد على سرعة الاستجابة لكل جديد.

والمتأمــل فــي هذه المســائل الافتراضية يدرك مدى ســعة خيال 
هــؤلاء الفقهــاء القدامــى الذين يمكــن أن يندرج بعضهــم في عداد 
رواد الخيال العلمي، ولم يكن انشــغالهم بذلك دليلاً على التخلف 

الفكري كما كنا نظن، وكما يظن كثيرون حتى الآن.
ومن حقهم علينا أن نســجل لهم ما يستحقونه من تقدير لدأبهم 
وحرصهم المتواصل على حركية الملكة الفقهية لديهم، الأمر الذي 
يدل على مرونة فكرية وعلى حرص شديد واقتناع بضرورة التجديد 

المستمر في الفكر الفقهي.
ولــو لم يكــن لديهم هذا الحــرص لوجدناهم يقتصــرون على ما 
انتهــى إليــه علم الســابقين، والجمود علــى آرائهــم وكتبهم حفظًا 
وشــرحًا وتعليقًــا دون إضافــة أي جديد كمــا فعل ويفعــل كثيرون 

غيرهم.
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أما أن تتســع دائرة أفقهم للخروج عن المألوف وافتراض مسائل 
قد يكون بعضها مثيرًا للضحك أو التهكم فإن هذا هو الأمر الجديد 
الــذي برهنوا به على تحررهــم من الدائرة المغلقــة للتراث الفقهي 
الذي قتلت مســائله بحثًا، وكانت ملائمة تمامًا للأزمان التي بحثت 

فيها.
ولا يــزال لدينــا حتى اليوم -للأســف الشــديد- مــن لا يريد أن 
يخــرج من هذه الدائــرة المغلقة للآراء الفقهيــة المتوارثة دون إبداء 
أي بارقة أمل في الميل إلى التجديد الذي تتيحه الشريعة الإسلامية، 
ودون أي اعتبار أو إدراك لمتغيرات العصر وظروف الزمان والمكان 
والأعراف. ولكن التطور الإيجابي قادم لا محالة إن شــاء االله في زمن 

نراه قريبًا، ويراه الجامدون بعيدًا، وإن غدًا لناظره قريب.
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القسم الثاني

مقاصد الشريعة الإسلامية

∫bONLð
ÆfHM « kHŠ ∫ ÎôË√
ÆqIF « kHŠ ∫U ÎO½UŁ
Æs¹b « kHŠ ∫U Î¦ UŁ
Æq M « kHŠ ∫U ÎFÐ«—

Æ‰UL « kHŠ ∫U Î Uš
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مقاصد الشريعة الإسلامية
∫bONLð

عندمــا خلــق االله  -ســبحانه وتعالى- الخلق لم يتركهم ســدى، 
بــل أنعــم عليهم بنعمــة العقل من ناحيــة، ومن ناحية أخرى أرســل 
إليهم الرســل لهدايتهم وإرشــادهم إلى ما فيه صلاحهم وســعادتهم 
في دنياهم وأخراهم، وجاءت الشريعة الإسلامية بما يضمن تحقيق 

هذه الأهداف والمقاصد التي تعد مصالح حقيقية للعباد.
ويمكن إجمال المقاصد الشــرعية من الأحــكام التي جاءت بها 
الشــريعة الإســلامية في كلمة واحدة تُعد عنوانًا على الإسلام ذاته، 
ونعني بذلك (الرحمة) التي جعلها القرآن الكريم الهدف الأســمى 

من الرسالة الإسلامية كلها، وذلك في قوله تعالى:
ثن` d c b a ثم

(الأنبياء: ١٠٧)
والتي تُعد على قمة منظومة القيم الإسلامية.

ومــن منطلق هذه (الرحمة) بالعباد جاءت الشــريعة الإســلامية 
-بمــا تشــتمل عليــه مــن أحــكام- ترجمــة حقيقيــة لهــذه القيمة 
الأساســية.. ومن هنا اتجه الإسلام في أحكامه إلى تأكيد أمور ثلاثة 
تنبع كلها في النهاية من ينبوع الرحمة، وأول هذه الأمور: يتمثل في 
العبادات التي شــرعها االله تهذيبًا للنفس الإنسانية لتجعل من الفرد 
مصــدر خير للمجتمع. أمــا الأمر الثاني: فهو إقامة العدل بين الناس 
دون استثناء.. فالعدل من القيم التي لا تتجزأ والتي لا يقبل الإسلام 
فيها أي اســتثناء بأي حال من الأحوال.. وهذا ما يؤكد عليه القرآن 

الكريم تأكيدًا واضحًا لا لبس فيه، في قوله تعالى:
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ثن¢ 

®ثم              (المائدة: ٨)
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أمــا الأمر الثالــث: فإنه يتمثــل في تأكيــد المصلحــة الحقيقية 
للعباد، وهذه المصلحة -كما ســبق أن أشــرنا- لا صلة لها بالأهواء 
والأغــراض، ولا بالمصالــح الفرديــة وإنمــا تعني الخيــر كل الخير 

بأشمل معانيه للناس جميعًا(١٩).
ولا يوجــد حكــم شــرعي إلا وفيه مصلحــة حقيقية للعبــاد وإن 
خفــى ذلك على بعــض الناس. فاالله غني عنا وعــن عبادتنا، ولم يرد 
بمــا افترضه على الناس من فرائض تعذيبهــم أو إذلالهم، وإنما أراد 

مصلحتهم وما يعود عليهم بالخير والفلاح في دينهم ودنياهم.
وإذا كان القرآن الكريم يبين لنا الهدف من خلق الإنسان في قوله 

تعالى:
ثنH G F E D C ثم

(الذاريات : ٥٦)
فــإن مفهــوم العبادة في هــذه الآية لا يعني إقامة الشــعائر الدينية 
المعروفــة فحســب -وكلها لمصلحة الإنســان- وإنما يشــمل هذا 
المفهوم في معناه الواسع كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة، 
دينيًــا كان هــذا العمل أم دنيويًــا، ما دام قد قصد بــه المرء وجه االله 
ونفــع الناس ودفع الأذى عنهم، فذلــك كله داخل في مفهوم العبادة 

التي تعود بالخير على الإنسان ذاته.
ومن هنا تتجه الشــريعة الإســلامية فــي كل أحكامها إلى تحقيق 
المصلحــة المعتبــرة للإنســان، أو بمعنــى آخــر إلى تحقيــق الخير 

للإنسان.
ومقاصد الشريعة الإسلامية منها ما هو في مرتبة (الضروريات) 
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ومنهــا مــا هــو فــي مرتبــة (الحاجيــات)، ومنها مــا هو فــي مرتبة 
(التحسينات).

وقد عرّف الإمام الشاطبي الضروريات بقوله:
إنهــا تعني: «ما لا بد منه في قيام مصالــح الدين والدنيا، بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج 
وفــوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخســران 

المبين»(٢٠).
ومن هنا شــرع الإســلام من الأحــكام والتكاليف مــا يحمي هذه 
المصالــح التــي تبلــغ الحاجة إليها مبلــغ الضــرورة، ولا تقوم حياة 
النــاس بدونها، وهذه المقاصد الضرورية خمســة هي: حفظ النفس 
والعقل والدين والمال والنســل(٢١). وحياة الإنســان في هذه الدنيا 
تقوم على هذه الأمور الخمسة التي تعد ضروريات لازمة للإنسان من 
حيث هو إنسان، كما تعد أصولاً راسخة لحقوق الإنسان العامة التي 
ينادي بها المجتمع الإنســاني في العصــر الحديث، والتي لا تتوافر 

الحياة الإنسانية الرفيعة إلا بها(٢٢).
ولا شــك في أن تحقيق هذه المطالب الخمســة تحقق للإنســان 
مصلحة حقيقية في دينه ودنياه.. ومن هنا جاءت الشرائع السماوية 

للمحافظة عليها، كما أن الشرائع الوضعية تحاول أن تحققها.
أمــا الحاجيــات والتحســينات فإنهــا بمثابة الأمــور التكميلية. 
وليس معنى ذلــك أنها غير مطلوبة ويمكن الاســتغناء عنها، وإنما 
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هي فــي مرتبة دون مرتبة الضروريــات. فالحاجيات هي الأمور التي 
لا يكــون الحكم الشــرعي فيهــا لحماية أصل من الأصول الخمســة 
المشار إليها، بل يقصد بها دفع المشقة أو الحرج أو الاحتياط لهذه 

الأمور الخمسة.
أما التحســينات فهي في مرتبة الكماليات وهي: «الأمور التي لا 
تحقــق أصل هذه المصالح (الخمســة) ولا الاحتيــاط لها، ولكنها 

ترفع المهابة وتحفظ الكرامة وتحمي الأصول الخمسة.
ومن ذلك بالنســبة للنفس حمايتها من الدعاوى الباطلة والسب 
وغيــر ذلك ممــا لا يمس أصل الحياة، ولا حاجيــات من حاجياتها، 

ولكن يمس كمالها ويشينها»(٢٣).
وســيكون تركيزنا في الصفحات التالية على المقاصد الأساسية 

الضرورية للشريعة الإسلامية.
∫fHM « kHŠ ∫ ÎôË√

الحق في الحياة أصل لكل الحقوق الإنسانية، ولا مجال للحديث 
عن حقوق أخرى إذا أنكرنا على الإنســان هذا الحق. وعند الحديث 
عــن حفظ النفــس نلتفت في العادة إلى الإنســان الــذي يعيش بيننا 
بالفعل، وننســى حق الجنين في بطن أمه في الحياة. فالجنين الذي 
تشــكل خلقه في بطن أمه ودبت فيه الــروح له الحق في الحياة، ولا 
يجوز لأحد أن يعتدي على هذا الحق، ومن هنا كان تحريم الإجهاض 
الذي يعد قتلاً لنفس حرم االله قتلها إلا بالحق.. فهذا الجنين من حقه 
أن يخرج إلى الدنيا في أمن وسلام ويعيش حياته كما أراد االله، ومانح 

الحياة -وهو االله وحده- هو الذي له الحق في استرداد وديعته.
ومــن هنا فإن الإجهــاض يعد جريمة مزدوجــة، فهو من ناحية 
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اعتداء على حق كائن بشري له الحق في الحياة، ومن ناحية أخرى 
عــدوان على حق االله الذي له وحده الحق في الإحياء أو في ســلب 

الحياة.. والآية الكريمة التي تحرم قتل النفس في قوله تعالى:
ثنk j i h g f e d ثم

(الإسراء: ٣٣)
تنطبق على الكبير والصغير وعلى الجنين أيضًا.

وكل إنسان في المجتمع من حقه أن يكون آمنًا على حياته، فقد كرم 
االله الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته كما جاء في قوله تعالى:

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ثن_ 
o n m l k jثم

(الإسراء: ٧٠)
وتأكيــدًا لهــذا التكريــم جعلــه االله خليفــة فــي الأرض وحملــه 
مســئولية عمارتها.. ولن يستطيع الإنسان أن يؤدي واجبه ويتحمل 
مسئولياته، ويقوم بحق الخلافة الله في الأرض إذا كانت حياته مهددة 

بأي شكل من الأشكال.
والكرامة المقصودة هنا كرامة عامة لكل البشر بلا استثناء بصرف 
النظر عن أجناســهم وألوانهم ومعتقداتهم.. والإنسان الذي منحه االله 
الكرامــة لا يجوز له أن يفــرط فيها بأي صورة من الصور.. ومن جانب 
مه االله، لأن ذلك  آخر لا يحق لأحد أن يتعرض بالإهانة لإنســان آخر كرَّ
يُعد عدوانًا في حق االله من ناحية، وفي حق الشخص الذي وقعت عليه 

الإهانة من ناحية أخرى.
وهذه الكرامة التي اختص االله بها الإنســان دون غيره من الكائنات 
ذات أبعاد مختلفة، فهي حماية إلهية للإنسان تنطوي على احترام عقله 
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وحريته وإرادته، وتنطوي أيضًا على حقه في الأمن على نفسه(٢٤).
ونظرًا لأن الناس جميعًا قد خلقوا من نفس واحدة(٢٥)، فإن العدوان 
علــى فــرد واحد من أفراد الإنســان يعد فــي نظر الإســلام عدوانًا على 
البشرية كلها لأنه جزء من هذا الكل.. وفي ذلك يقول القرآن الكريم:
ثن( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 ثم
(المائدة: ٣٢)
ومن الواضح أن العدوان هنا يعد عدوانًا على حق الإنسان، ولكنه 

في الوقت نفسه يُعد أيضًا عدوانًا على حق االله.
وينــدرج تحــت هــذا التكريــم الإلهي للإنســان وحقه فــي الأمن على 
حياتــه، المســاواة التامة بين البشــر، لا فرق في ذلك بيــن غني وفقير أو 
حاكم ومحكوم، كما لا يفرق الإسلام في هذا الحق بين الرجال والنساء، 
فالمــرأة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبــات، ولا يجوز التقليل من 
شأنها أو هضم حقوقها بأي حال من الأحوال. فـ«النساء شقائق الرجال لهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف» كما جاء في الحديث النبوي الشريف(٢٦).

والوصــف بكلمة شــقائق يدل على المســاواة والندية، والرجال 
والنســاء أمام االله ســواء لا فرق بينهمــا إلا في العمــل الصالح الذي 

يقدمه كل منهما. والتعبير القرآني 
(  /  0  21) (آل عمران: ١٩٥)(٢٧)

 äÉYƒÑ£e øe Égó©H Éeh 17¢U ,»eÓ```°SE’G Qƒ```°üàdG ‘ ¿É```°ùfE’G :ÉæHÉàc ô¶fG (24)
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يــدل علــى أن كلا منهما مكمــل للآخر وأن الحيــاة لا يمكن أن 
تسير في الاتجاه الصحيح دون مشاركتهما معًا(٢٨).

ومن ذلك يتضح بجلاء أن الإســلام بتعاليمه الســمحة وشريعته 
الغراء يعد دين الإنسانية بأشمل معانيها؛ لأنه دين يسع الإنسان في 

كل زمان ومكان، ويرفع شأن المعنى الإنساني إلى أرفع مقام.
ونهي الإســلام عــن القتل لا يقف عنــد القتل المــادي فقط، بل 
يشــمل أيضًا النهي عن القتل المعنوي في شــتى صوره وأشــكاله.. 
ومــا أكثر صور القتل المعنوي في الأنظمة الديكتاتورية في العالم.. 
والقتــل المعنوي -ســواء كان ذلك بــالإذلال أو التعذيب أو ســلب 
الحريــة بالحبــس الانفرادي بغيــر حق، أو كان بغيــر ذلك من صور 
أخــرى- يعــد امتهانًا لنفس كرمها االله، كما يعــد عدوانا في حق االله 

الذي منح التكريم للإنسان.
ولذلك يجمل المرحوم الشــيخ محمد أبو زهرة مقصد الشــريعة 

في الحفاظ على النفس بقوله:
«والمحافظة على النفس هــي المحافظة على حق الحياة العزيزة 
الكريمــة، والمحافظة على النفس تقتضــي حمايتها من كل اعتداء 
عليهــا بالقتل أو قطع الأطــراف أو الجروح، كمــا أن من المحافظة 
علــى النفــس، المحافظــة علــى الكرامــة الإنســانية بمنــع القذف 
والسب، وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية، أو بالحد 
من نشــاط الإنســان من غير مبرر لــه، فحمى الإســلام حرية العمل 
وحريــة الفكر والــرأي وحرية الإقامة وغير ذلــك مما تعد الحريات 
فيه من مقومات الحياة الإنسانية الكريمة الحرة التي تزاول نشاطها 
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في دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد»(٢٩).
إن صيانة حرمة النفس الإنســانية ضرورة شرعية، وإن قتل النفس 
بغير حق يعد في نظر الإسلام من الجرائم التي يهتز لها عرش الرحمن. 
وحرمــة النفس المؤمنة أعظم عند االله مــن حرمة الكعبة كما جاء في 
قول الرســول -عليه الصلاة والسلام- مخاطبًا الكعبة: «والذي نفس 

محمد بيده لحرمة المؤمن عند االله أعظم من حرمتك»(٣٠).
وخصــوم الإســلام يصفونه بالوحشــية بحجــة أنه يطبــق حدودًا 
قاسية في حالات القتل والسرقة والزنى وغيرها. وهذا الاتهام يرجع 

في حقيقة الأمر إلى أحد عاملين: الجهل أو سوء النية.
فالإسلام -كما جاء في القرآن الكريم- دين الرحمة:

ثن` d c b a ثم
(الأنبياء: ١٠٧)
كمــا أن الإســلام قد فتح بــاب الأمل على مصراعيــه لكل الناس 
ليتوبــوا إلــى ربهــم، وألا ييأســوا من رحمــة االله مهما أســرفوا على 

أنفسهم، كما جاء في قوله تعالى:
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  tثن

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم
(الزمر : ٥٣)
وعلى الرغم من أن الإســلام قد قرر حدودًا لجرائم معينة ليرتدع 
الذيــن يخرجون على تعاليم الدين وقيمه وحرماته، فإنه لم يكن في 
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يــوم من الأيام راغبًا في تطبيقها أو متســرعًا في تنفيذها على النحو 
الذي يتهمون به الإســلام. فقد فرض الإســلام شروطًا قاسية لتطبيق 
الحدود، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نطبق الحدود إذا تبين أن هناك أدنى 

شبهة في ثبوت الجريمة قائلاً: «ادرءوا الحدود بالشبهات»(٣١).
ولم يكتف الرســول الكريم بذلك، بل إنه هو نفسه عندما جاءه 
مَنْ اعترف بالزنــى طالبًا تطبيق الحد عليه، أعرض عنه مرة واثنتين 
وثلاثًا علَّه يرجع عن اعترافه، وبعد الإلحاح في الاعتراف من جانب 
الجانــي حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيه عــن اعترافه قائلاً له: لعلك فعلت 
كــذا أو كذا مما لا يصل إلى حد الزنــا، وذلك إصرارًا من النبي على 
حمله على ســحب اعترافــه، ويتضح ذلك بجلاء فــي قصة (ماعز) 

ومثله في قصة (الغامدية)(٣٢).
ولعــل النبــي هنا كان يميل إلى أن الاعتــراف من كل منهما على 
 ,1344 ºbQ åjóM (Ohó◊G AQO ‘ AÉ```L Ée ÜÉH) Ohó◊G ÜÉàc ‘ …ò```eÎdG √GhQ (31)
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هــذا الذنب والإلحاح في توقيع الحد عليهمــا يعد في حد ذاته أبلغ 
توبــة، ومــن هنا حــاول إنقاذ حياتهمــا بحملهما علــى الرجوع عن 

الاعتراف تخفيفًا للعقوبة عليهما.
والقرآن نفســه قد وضع شــروطًا قاســية لتطبيق حد الزنا -الذي 
يصل إلى القتل عن طريق الرجم- إذ يجب أن يشهد على واقعة الزنا 
أربعة من الشــهود(٣٣).. وقد اشترط الفقهاء أن تكون رؤية الشهود 
الأربعة لواقعة الزنى واضحة لهم جميعًا لا شــك فيها ولا مجال فيها 

لظن أو تخمين لدى أي منهم.. وإلا ردت الشهادة.
فهل من الممكن توافر هذا الشــرط؟ وهل من المعقول أن يعطي 

الزاني والزانية الفرصة الكاملة للشهود الأربعة لإثبات الزنى؟.
وعلى الرغم من ذلك كله فإن هناك من بين أبناء المسلمين ومن 
خصومــه على الســواء من يصور الإســلام على أنه (جزار) مســتعد 
دائمًا بأســلحته للإجهاز على الضحايا كليًــا أو جزئيًا، بل هناك من 
يزعم أن الإسلام يبيح التعذيب في بعض الجرائم لحمل المتهم على 
الاعتــراف، وهذا زعم باطل رفضه أئمة المســلمين الثقات لتعارضه 
تمامًا مع مقاصد الشــريعة الإسلامية، وتعارضه مع سلوك النبي صلى الله عليه وسلم 

على النحو الذي أشرنا إليه.
ومن منطلق صنيع الرســول صلى الله عليه وسلم مع كل مــن (ماعز والغامدية)، 
كان صنيــع كل من أبي بكر وعمر وعلي -رضي االله عنهم أجمعين- 
اقتداء برسول االله، فقد روي عن كل منهم عندما أتي له بسارق، قوله 
للســارق: هل سرقت؟ قل لا. وهذا يعني أن عدم الاعتراف بالسرقة 
فــي هذه الحالة ســينقذ الســارق مــن عقوبة قطــع اليــد، والاكتفاء 

  g  f  e    d   c     b  a  `   _     ^  ]  \) :¤É```©J ∫Éb (33)
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بالتعزير على النحو الذي يقدره القاضي(٣٤).
وإذ نشــير إلــى ذلــك كلــه فإننا نؤكد مــن واقع نصــوص القرآن 
والأحاديــث النبويــة أن االله أرحم بعباده من رحمــة الأم بولدها، وأن 
التشويه لصورة الإسلام في عالم اليوم وفي كل الأوقات يرجع -كما 
سبق أن أشرنا- إلى سوء النية أو الجهل وعدم الفهم لجوهر الإسلام 

وروحه السمحة ومقاصده السامية.
ومــن منطلق حرصنا على ديــن االله، والوقوف في وجه ما يتعرض 
له من سوء فهم من بعض أتباعه، وتشويه لصورته من خصومه، فإننا 
ندعو الجميع إلى الدراســة الموضوعية المتأنية والعميقة للإســلام 
قبــل الحكم عليــه، مع الأخــذ في الاعتبــار أن الرحمة في الإســلام 
تقف على قمة منظومة القيم الإســلامية، وأن مقاصد الشريعة تضع 

مصلحة الإنسان في المقام الأول.
∫qIF « kHŠ ∫U ÎO½UŁ

وإذا كان الإنســان فــي حاجة إلى حفظ نفســه وحمايتها فإنه في 
 πLôH ôªY »JCG :∫Éb ódÉN øH áeôμY ≥jôW øe áÑ«°T »HCG øHGh ¥GRôdG óÑY øY …hQ (34)

 â©ª°S :èjôL øHG øY É``` k°†jCG ¥GRôdG óÑY ihQh .¬cÎa ,’ :∫Éb ,’ :πb ?âböSCG :¬dCÉ```°ùa

 ôμH ÉHCG ≈ª°Sh ,’ :πb ?âböSCG :∫ƒ≤«a ¥QÉ```°ùdÉH ¬«dEG »JDƒj ≈```°†e øe ¿Éc :∫ƒ≤j AÉ£Y

.ôªYh

 ≈JCG ¬fCG AGOQódG ƒHCG …hôj Oó°üdG Gòg ‘h .∂dP πãe -¬æY ˆG »°VQ- ≈∏Y øY …hQ Éªc

 É¡æY CGQóa ,’ :âdÉb :’ :‹ƒb ?âböSCG :áeÓ°S Éj :É¡d ∫É≤a ,áeÓ°S :É¡d ∫É≤j âböS ICGôeÉH

 iÈμdG °ùdG :öü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ™LGQ ,Oó```°üdG Gòg ‘ IÒãc âjGhQ ∑Éægh)

 QÉKB’Gh åjOÉMC’G ‘ áÑ«°T »HCG øHG ∞æ```°üeh ,áböùdG ÜÉàc -øeÉãdG Aõ÷G - »≤¡«Ñ∏d

 ÒÑ◊G ¢ü«î∏Jh ,ÊÉ©æ°üdG ΩÉªg øH ¥GRôdG óÑY ôμH »HCG ÒÑμdG ßaÉë∏d ∞æ°üŸGh ,6ê

 ájGó¡dG åjOÉMC’ ájGôdG Ö°üfh ,ÊÓ≤°ù©dG ôéM øH’ ÒÑμdG »©aGôdG åjOÉMCG èjôîJ ‘
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حاجة إلى حفظ العقل الذي به الفهم والإيمان والإرشــاد إلى الطريق 
المســتقيم. والعقل هو الذي يميز الإنســان عن الحيــوان. وقديمًا 

عرف الفلاسفة الإنسان بأنه (حيوان ناطق) أي: (كائن عاقل).
وقــد نــوه الإســلام بالعقــل والتعويــل عليــه فــي أمــور العقيدة 
والمســئولية والتكليــف، ولا تأتي الإشــارة إلــى العقل فــي القرآن 
الكريم إلا فــي مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع 
إليــه، وذلك ما يؤخذ من جميع الآيات القرآنية التي وردت الإشــارة 

فيها إلى العقل.
والإســلام عندمــا يخاطــب العقــل فإنــه يخاطبــه بــكل ملكاته 
وخصائصــه، فهــو يخاطــب العقــل الذي يعصــم الضميــر، ويدرك 
الحقائــق، ويميز بين الأمور، ويوازن بين الأضــداد، ويتأمل ويعتبر 

ويتعظ ويتدبر ويحسن التدبر والروية(٣٥).
وقد وعــى رجال الفكر الإســلامي القيمة الكبرى التي يســبغها 
الإســلام على العقل فوصفه الإمام الغزالي بأنه «أنموذج من نور االله» 

ووصفه الجاحظ بأنه «وكيل االله عند الإنسان»(٣٦).
وإذا كانــت وظيفــة العقل على هــذا النحو فإن محاولــة تعطيله 
عــن أداء هــذه الوظيفة يعد تعطيلاً للحكمة التــي أرادها االله من خلق 
العقــل، مثلما يعطل الإنســان حاســة من الحواس التــي أنعم االله بها 
عليه عن أداء وظيفتها التي خلقت من أجلها. وهؤلاء الذين يفعلون 
ذلك يصفهم القرآن الكريم بأنهم أحط درجة من الحيوان، كما جاء 
 - »Hô©dG ÜÉàμdG QGO - 20¢U OÉ≤©dG ¢SÉÑY /PÉà```°SCÓd á«eÓ°SEG á```°†jôa ÒμØàdG (35)

 .Ω1969 ähÒH

 »Hô©dG ôμØdG ójóŒh ,Ω1964 Iô```gÉ≤dG - 44¢U ‹Gõ```¨∏d QGƒfC’G IÉμ```°ûe ™LGQ (36)

 .Ω1971 ähÒH - ¥höûdG QGO - 210¢U ,Oƒªfi Ö«‚ »cR Qƒàcó∏d
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في قوله تعالى:
ثن( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; > = ثم
(الأعراف: ١٧٩)
ومن هذا المنطلق يعتبر الإســلام عدم استخدام العقل خطيئة من 
الخطايــا الكبــرى وذنبًا من الذنــوب العظمى التــي يمكن أن تؤدي 
بصاحبهــا إلى الهــلاك الأبدي، وفي ذلك يحكي القــرآن عن الكفار  

في يوم القيامة قولهم:
ثن½ ¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم

 (الملك: ١٠، ١١)
ولهــذا كانت دعوة القرآن للإنســان لاســتخدام ملكاته الفكرية 
دعوة صريحة لا تقبل التأويل؛ فالإسلام يجعل التفكير واجبًا مقررًا 
وفريضة إســلامية. ومن هنا قرر ابن رشــد أن الشرع قد أوجب النظر 
بالعقــل فــي الموجــودات واعتبارها، وذلــك أخذًا من آيــات القرآن 

العديدة في هذا الشأن(٣٧).
وإذا كانت ممارســة الوظائف العقلية تعد واجبًا دينيًا فى الإســلام 
فإنها من ناحية أخرى تعد مسئولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك 
منها، وسيُحاسَب على حسن أو إساءة استخدامه لها مثلما يُسْأل عن 

استخدامه لبقية وسائل الإدراك الحسية. وفي ذلك يقول القرآن:
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áثن

Ñ Ð ثم
(الإسراء: ٣٦)
 »Hô©dG ôμØdG QGO - Égó©H Éeh 31¢U á«eÓ°SE’G áØ```°ù∏ØdG ‘ áeó≤e ÉæHÉàc ô¶fG (37)

 .Ω2003
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ومــن منطلق حرص الإســلام على ممارســة العقــل لوظائفه التي 
أرادهــا االله كان حرص الإســلام شــديدًا علــى إزالــة كل العوائق التي 

تعوق العقل عن ممارسة نشاطاته.
ولهذا رفض الإســلام التبعية الفكرية والتقليد الأعمى، وقد حذر 
النبــي -عليه الصلاة والســلام- مــن التقليد الأعمــى للآخرين دون 
عَة تقولون: إن أحســن الناس أحســنا وإن  تفكير قائلاً: «لا تكونوا إمَّ
نوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن  ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّ

أساءوا فلا تظلموا»(٣٨).
إن التقليــد ضــلال يعذر فيه الحيــوان ولا يصح بــأي حال من 
الأحوال من الإنســان القادر على التفكيــر والتمييز، وكما رفض 
الإســلام التقليد الأعمى رفض أيضًا الدجل والشــعوذة والاعتقاد 

في الخرافات والأوهام وتفسير الأمور بغير أسبابها الحقيقية.
ومــن ذلــك ما ورد أنــه عندما مــات إبراهيم ابــن النبي -عليه 
الصلاة والســلام- تصادف أن كســفت الشــمس في ذلك اليوم. 
فقال البعض: لقد كســفت الشمس مشاركة في الحزن على موت 
إبراهيــم. وقد واجه النبي ذلك بحســم قاطع قائلاً: «إن الشــمس 
والقمــر آيتــان مــن آيات االله لا يكســفان لمــوت أحــد ولا لحياة 

أحد»(٣٩).
من أجل إزالة القيود عن كاهل العقل الإنســاني ركز الإسلام على 
المسئولية الفردية التي لا تقوم إلا على أساس حرية الفرد واطمئنانه 
إلــى حقوقه في الأمن على نفســه وعقلــه، كما حرر الإســلام الفرد 
المؤمــن بعقيدة التوحيد مــن الخوف المهين من الســلطة الدنيوية 

 .…òeÎdG √GhQ (38)

 .º∏°ùeh …QÉîÑdG √GhQ (39)
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ورفعه إلى مقام العزة التي يقول القرآن فيها:
ثنg f e d ثم

(المنافقون: ٨)
كمــا قرر الإســلام ألا طاعــة لمخلوق فــي معصية الخالــق، وأن 

المؤمن لا يخشى في الحق لومة لائم.
ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن حفظ العقل لن يكون له 
معنــى بدون الحرية: حرية هذا العقل فــي التفكير والتعبير عن رأيه 

وطرح وجهات نظره دون حجر على الرأي أو مصادرة للفكر.
ولا شــك في أن ما يصدر عن الإنسان من رأي لا يكون بالضرورة 
صائبًــا دائمًا. ولكن تقويم هذا الرأي يكون بالحُجة والمنطق وليس 

بالقهر والإرغام.
ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الحرية ترتبط دائمًا بالمسئولية. 
فليســت هناك حريــة تخرج عن هــذا النطــاق، وإلا أصبحت الأمور 
فوضى لا ضابط لها ولا نظام. والمســئولية هي صمام الأمان لضمان 
البعــد عن التجــاوزات التي قد تثير الفتنة بيــن الناس أو تعكر صفو 

النظام العام للمجتمع، أو تعرض أمن الوطن للخطر.
إن الحريــة هــي قوام العقــل. وافتقادهــا يعني إلغــاء دور العقل، 
وإلغاء دور العقل يؤدي إلى تخلف الفكر، وبالتالي يؤدي إلى تخلف 
المجتمع. ومن أجل ذلك فإن حفظ العقل يعني ضمان الحرية للعقل 

وحمايته من أي عدوان على حقه في التفكير والتعبير.
وغني عن البيان أن نؤكد أن اختلاف وجهات النظر في المســألة 
الواحــدة من شــأنه أن يثري الفكر من خلال تفاعــل الآراء، وتمهيد 

الطريق للوصول إلى أفضل الآراء بما يحقق أفضل النتائج.
ولا يجوز أن ينظر إلى اختلاف الآراء على أنه أمر مزعج، أو مثير 
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للقلق، إنه بالأحــرى أمر طبيعي ومطلوب، ويُعد ظاهرة صحية تدل 
علــى حيوية الأمــة. فقد خلق االله الناس مختلفين، كل له شــخصيته 

المستقلة
ثن ( * + , - . / 0 ثم 

(هود: ١١٨، ١١٩)
ولكن الاختلاف في وجهات النظر ينبغي أن يظل في دائرة حرية 
الفكر دون أي شــكل من أشكال التعصب، ومن الضروري أن تكون 
هنــاك بين المتحاورين مســاحة تتيــح الاســتماع لمختلف وجهات 
النظر دون حجر على رأي أو مصادرة لفكر، فالحقيقة ليســت ملكًا 

لأحد ولا احتكارًا لطائفة دون أخرى.
إن اتســاع مجــال الرؤيــة لدى العقل من شــأنه أن يفســح مجالاً 
واســعًا لاختــلاف الآراء وتعــدد الــرؤى الفكرية، الأمــر الذي يثري 
الحياة الفكرية للأمة ويســاعدها على الوصول إلى أفضل الآراء لحل 
مشــكلاتها المختلفة، كما يؤدي إلى الإبداع الفكري الذي يشــمل 
جميع مجالات الحياة. والأمة التي ينشــط فيها العقل ويتحرك فيها 
الفكر أمةٌ لا يخشى عليها من شيء لأنها تكون حية بعقول أبنائها، 

متحركة بحركة أفكارهم.
وفي مثل هذا المناخ الفكري الســليم يختفــي التعصب الأعمى 
ومــا يصحبه من ضيق في الأفق وتحجر في الفكر، ويحل محل ذلك 
التســامح واحترام وجهات نظر الآخرين، وافتراض حسن النية فيما 

يصدر عنهم من آراء وأفكار حتى فيما يتصل بأمور الدين.
وفي هذا الصدد يبرز الإمام محمد عبده «ما اشتهر بين المسلمين 
وعرف من قواعد أحكام دينهم، وهو: إذا صدر قول من قائل يحتمل 
الكفــر مــن مئة وجــه ويحتمل الإيمان مــن وجه واحــد، حمل على 

الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر».
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ويضيف الشيخ محمد عبده إلى ذلك قوله: «فهل رأيت تسامحًا 
مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟»(٤٠).

والحفــاظ على العقل لا يكتمل إلا بضمان حق التعليم للإنســان 
لتتســع مداركه ويتسع أفق الرؤية العقلية لديه، وبالتالي يكون قادرًا 

على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره.
ومــن ذلك كله يتضــح لنا مدى الأهمية العظمــى للعقل في نظر 
الإســلام، وضــرورة ممارســته لوظائفــه التــي خلق مــن أجلها حتى 
تســتقيم حياة الإنســان على الأرض، كما يتضح لنا أيضًا لماذا كان 
حفظ العقل وحمايته أحد المقاصد الأساســية للشــريعة الإسلامية. 
ومن أجل ذلك حرم الإسلام العدوان على العقل الإنساني بأي شكل 

من الأشكال.
والعدوان على العقل له صور عديدة. ومن ذلك عدوان الشــخص 
نفســه على عقله بتدميره عن طريق تعاطي المخدرات التي تفســده 
وتشــل فاعليته، وتضر بالتالي بالمجتمع الذي يعيش فيه، نظرًا لأن 
هذا الســلوك المنحرف من شــأنه أن يفقد المجتمــع عضوًا كان من 
المفــروض أن يكون عضوًا صالحًا، وعقلاً مفكرًا يســاعد على بناء 

مجتمعه وتقدمه.
فــأي آفة تنــال العقل عن طريق العدوان عليــه تجعل صاحبه عبئًا 
على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس. وهذا يعني أن عقل كل فرد 
من أفراد المجتمع ليس حقًا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشــاء، بل 
للمجتمع حق فيه أيضًا باعتبار كل شخص لبنة من لبنات المجتمع.
ومــن نافلــة القــول أن نؤكــد أن مصالــح الأمة لا تســتقيم إلا إذا 
كانــت عقول أبنائها ســليمة من الآفات قادرة على التفكير الســليم 
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والتخطيط الدقيق لكل ما من شــأنه أن يعود بالخير والســعادة على 
الأفراد والجماعات(٤١).

ومن أجل ذلك قرر الإســلام عقوبة توقع على الشــخص إذا تناول 
عمدًا ما يفسد عقله؛ لأنه بذلك قد تسبب في ضرر المجتمع، فضلاً 

عن الضرر الذي جلبه لنفسه.
ومــن صور العــدوان على العقــل أيضًا أن يجند الشــخص ذكاءه 
وملكاتــه العقلية في أعمال الشــر التي تضــر بالآخرين وبالمجتمع 

بصفة عامة.
وقــد يكون العدوان على العقل عن طريق الآخرين الذين يقدمون 
لــه الزاد الثقافي الفاســد ويمنعون عنه مصادر التثقيف الســليم، أو 
يقومــون -أفــرادًا أو جماعات- بعمليات غســيل مخ لمــن يراد أن 
ينقــادوا لهــم كالقطيع، أو غير ذلك من وســائل أخــرى تهدف إلى 

الإضرار بالعقل الإنساني على أي نحو.
ولا شــك في أن العدوان على العقل الإنســاني على هذا النحو أو 
ذاك يعــد فــي الوقت نفســه عدوانًا في حق االله، وإلغــاء لحكمته من 
خلق العقل ليكون نورًا يكشــف للإنســان طريقه إلى الحق والرشاد 

ويقدم من خلاله الخير لنفسه وللآخرين.
ومن هنا يأتي حرص الشــريعة على الحفاظ على العقل الإنساني 
وحمايته من العبث به بأي شــكل من الأشــكال؛ لأن في ذلك وقاية 
للشخص نفسه، وللمجتمع الذي يعيش فيه، من الشرور والآثام(٤٢).

∫s¹b « kHŠ ∫U Î¦ UŁ
يعــد الدين في ذاته حاجة فطرية للإنســان من حيث هو إنســان. 
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ومن هنا عرف علماء الأديان الإنســان بأنه «حيوان متدين» أو «كائن 
متديــن»؛ لأنه الكائن الوحيد من بيــن كل الكائنات الذي يميل إلى 

التدين بطبعه، فالتدين خاصة من خواص الإنسان.
وتفســير ذلــك من وجهة النظر الإســلامية يرجع إلــى بداية خلق 
الإنسان. فقد أخبرنا القرآن الكريم أن االله خلق الإنسان من طين، وأنه 
عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية التي تشتمل 
على كل العناصر الأساســية للمادة أضاف الحق -تبارك وتعالى- إلى 
هذه المادة عنصرًا آخر جوهريًا. وقد تمثل ذلك في العنصر الروحي 
الذي به اكتمل خلق الإنسان، والذي به صار الإنسان إنسانًا، وأصبح 
جديــرًا بأن يطلب االله من الملائكة أن يســجدوا له تمجيدًا لصنع االله 

وتكريمًا للإنسان، وفي ذلك يقول القرآن الكريم:
ثن¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ثم

(الحجر: ٢٩)
ونلاحــظ في هذه الآية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان 
وهــي: أن االله -ســبحانه وتعالــى- قد نســب هذا العنصــر الروحي 
إلى ذاته، فقد نفخ االله في الإنســان من روحه هو -ســبحانه-. وهذا 
تكريم ما بعده تكريم وخصوصية للإنســان لــم ينلها أحد غيره من 
الخلق، فبقية المخلوقات الأرضية تشــترك مع الإنســان في العنصر 
المادي، ولا يمتاز الإنســان عنها في شــيء أكثر مــن جمال الصورة 
وكمــال الصنعة، ولكــن الامتياز الوحيد الأهم مــن ذلك كله هو في 
هــذا الجانب الروحي الرباني الذي به أصبح الإنســان خليفة االله في 
الأرض(٤٣). فالجوهــر الأصيل للإنســان إذن يتمثل فــي الروح التي 

خلقها االله وجعلها من  أمره، وليس في المادة.
.Ω1998 (CGôbG á∏°ù∏°S) ±QÉ©ŸG QGO - Égó©H Éeh 8¢U IQÉ°†◊Gh øjódG :ÉæHÉàc ô¶fG (43)
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ومن منطلق هذه الصلة التي تربط الروح الإنسانية بالروح الإلهي 
يتوق الإنســان بطبعه في حياتــه الدنيوية إلى أصله الأصيل ويتحرق 
شــوقًا إلى مصدره الإلهي. وقــد تحجب بعض الاهتمامــات المادية 
للإنســان هــذا الميل الفطري لديــه، ولكنها لا تســتطيع أن تقضي 

عليه.
وتتمثل هــذه النزعة الروحية الأصيلة لدى الإنســان في التدين 
الــذي هو علاقة روحية بين االله والإنســان. وقد أراد االله أن يســاعد 
الإنســان علــى عدم نســيان هــذه الصلــة الروحية فأرســل الأنبياء 
والرســل إلى البشــر على مر التاريــخ لتذكيرهم بهــذه الصلة التي 
تســتوجب شــكر الإنســان الله والالتزام بطاعته عــن اختيار. «ومن 
أجــل المحافظة على التديــن وحمايته وتحصيــن النفس بالمعاني 
الدينية شــرعت العبــادات كلها، فهي لتزكيــة النفس وتنمية روح 

الدين»(٤٤).
وتشــترك الأجناس البشرية كلها في الغريزة الدينية؛ فالاهتمام 
بالمعنــى الإلهــي وبما فوق الطبيعــة هو إحدى النزعــات العالمية 
الخالــدة للإنســانية. وهــذا مــا جعــل أحــد المفكريــن الغربيين 
(برجســون) يقــول: «لقد وُجــدت وتوجد جماعات إنســانية من 
غيــر علوم وفنون وفلســفات، ولكنه لــم توجد أبــدًا جماعة بغير 

ديانة»(٤٥).
وحاجة الإنســان إلى الدين ليست مجرد إشباع نزعة فطرية لديه 
مثــل بقية حاجاته الأخــرى، وإنما هو -فضلاً عــن ذلك- في حاجة 
إلى الدين لأنه منهج للهداية ومرشــد للســلوك ومهذب للنفوس بما 
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يشــتمل عليه من توجيهات إلهية صادرة مــن خالقه الذي يعلم علم 
اليقين ما يصلح هذا الإنســان وما يفســده، وفي ذلــك يقول القرآن 

الكريم:
ثن, - . / 0 1 2 ثم

(الملك: ١٤)
فإذا تحدثت الشريعة الإسلامية عن ضرورة حفظ الدين وحماية العقيدة 
الدينية للإنسان فإنها لا تنطلق من فراغ، بل ترتكز على نزعة فطرية أصيلة 
في نفس الإنسان، فضلاً عن أن هذه النزعة الإيمانية تشكل بالنسبة للإنسان 

ضرورة حياتية لا تستقيم حياته بدونها.
ومــن هنا نرى في عالمنــا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنســان في العصر 
الحديث من تمزق نفســي بســبب الفراغ الروحي الذي يعانيه، الأمر الذي 
يجعلــه كالمعلَّق بين الســماء والأرض؛ لأنه يفتقد الأســاس الراســخ الذي 
يركن إليه، ويفتقد الإيمان الذي يملأ جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة. 
والبدائلُ التي يلجأ الإنســان إلى الإيمان بها كالإيمان بالعلم أو بالإنسان أو 

بالمادة.. إلخ لا تُغني فتيلاً ولا تشفي غليلاً.
وإذا كان الديــن لــه في حياة الإنســان كل هــذه الأهمية الكبرى 
ولــه هذا الأثــر البالغ في تشــكيل حياته وصياغة ســلوكه فإنه يعد 
حقًــا أصيلاً للإنســان لا يجــوز لأحد أن يعتدي عليه بأي شــكل من 

الأشكال.
واختيار الإنســان لدينه ومعتقده اختيــارٌ حر، لا يجوز إكراه أحد 
عليه. ومن هنا قرر الإسلام مبدأ حرية العقيدة بشكل صريح لا يقبل 

التأويل -كما يؤكد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى-:
ثنÔ Ó Ò Ñ ثم

(البقرة: ٢٥٦)
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وفي قوله:
ثنL K J I H G ثم

(الكهف: ٢٩) 
فإكــراه الناس علــى الإيمان بدين مــن الأديان من شــأنه أن يولد 
منافقيــن لا مؤمنين. وإذا كان صاحب كل دين من حقه أن يدعو إلى 
دينه فإنه ليس من حقه أن يلجأ إلى وســائل غير مشــروعة لمحاولة 
تحويل الناس عن عقائدهم الدينية، فالغاية لا تبرر الوسيلة بأي حال 
مــن الأحوال. ومن أجل ذلك يرســم القــرآن الكريــم المنهج الذي 

يجب الالتزام به في الدعوة إلى الدين في قوله تعالى:
 ~  }  |  {  z  y  x  w  vثن

ے ¡ ¢ثم
(النحل: ١٢٥)
ولم يلجأ الإسلام إطلاقًا إلى إجبار الآخرين من أصحاب الديانات 
الأخــرى على الدخول في الإســلام. وقــد لفتَ القــرآنُ الكريم نظرَ 

النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مهمته تنحصر في التبليغ فقط:
ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ثم

(آل عمران: ٢٠)
وهناك آيات عديدة في هذا الشأن مثل قوله تعالى:

ثنF E D C B A ثم
(يونس: ٩٩)
وذلــك كلــه يأتــي انطلاقًــا من مبــدأ ثابت في شــريعة الإســلام 
يضمــن حرية الاختيار للمعتقد الدينــي دون تخويف أو إكراه. ومن 
هنــا نفهم حرص الإســلام على جعل حفظ الدين للإنســان وحمايته 
ومنع العدوان عليه حقًا أصيلاً للإنســان ومقصدًا أساسيًا من مقاصد 
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الشــريعة الإســلامية التــي ترفع لواء التســامح الــذي لا نظير له في 
السابق ولا في اللاحق.

∫s¹b UÐ qIF « WK�
ويجدر بنا قبل أن نختم كلامنا عن الدين أن نشــير هنا إلى قضية 
هامــة تتعلــق بطبيعة العلاقة بين الدين والعقــل وعما إذا كان للعقل 

دور في فهم الدين أم لا.
وبادئ ذي بدء نود أن نشــير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان حفظ 
العقل وحفظ الدين من المقاصد الأساســية للشــريعة الإسلامية فإن 
من الأمور البدهية إذن أن يكون هناك توافق تام بين هذين الأصلين. 
فلا يتصور أن تؤكد الشريعة على ضرورة حماية العقل وحماية الدين 

معًا إذا كان بينهما تعارض بأي شكل من الأشكال.
وإذا كان الإنســان في حاجة إلى العقــل وحمايته من العبث به، وفي 
الوقت نفسه في حاجة إلى الدين وحمايته من العدوان عليه بأي صورة من 
الصور، فإن المنطق يقضي بأن يكون هناك تكامل بين هذين الأصلين.
وعلــى الرغم مــن وضوح هذه القضيــة على النحو المشــار إليه فإن 
النقــاش حولها علــى مدى تاريخ الفكر الإســلامي قد أخذ حيــزًا كبيرًا 
مــن الجدل الذي لم ينقطع حتى يومنا هــذا. ومن أجل ذلك نجد أن من 
المفيــد إلقــاء بعض الضوء على هــذه القضية حتى تتضــح الصورة أمام 

القارئ.
لقــد شــهد تاريخ الفكر الإســلامي بعض الطوائــف أو المذاهب 
التي ترفض العقل والمعقول، إما لشــدة حرصها على الدين والتدين 
حســب تصورهــا، كما هو الحال لــدى بعض الطوائــف الصوفية أو 
الســلفية، أو لتمســكها بالتقليد الأعمى للإمام المعصوم -كما هو 
الحال لــدى الباطنية-، أو إعطاء العقل مكانــة فوق الدين، كما هو 
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الحال لدى بعض المذاهب الفلسفية.
وقد واجه حُجة الإسلام الغزالي هذه التيارات المختلفة رافضًا ما 
ذهبت إليه من تصــورات يراها بعيدةً عن الصواب، وتتلخص وجهة 

نظر الغزالي فيما يأتي:
إن مهمة العقــل هي أن يقودنا إلى معرفة الدين: معرفة وجود االله 
وفهم الوحي الذي أنزله االله على رسله لإبلاغه إلى البشر، وإذا كانت 
هذه هي مهمة العقل، فإن الغزالي يرفض بكل وضوح الرأي الخاطئ 
الذي يذهب إلى أن العقل هو مجرد المنطق والجدل، ويبيِّن أن رفض 
العقل يســتند إلى هذا الرأي الباطــل، ويوضح الغزالي ذلك في نص 

طويل في كتابه (إحياء علوم الدين) فيقول:
«فاعلــم أن الســبب فيــه (أي في رفــض العقل) أن النــاس نقلوا 
اســم العقــل والمعقــول إلــى المجادلــة والمناظــرة بالمناقضــات 
والإلزامات(٤٦). وهو صنعة (علم) الكلام. فأما نور البصيرة الباطنة 
(أي العقــل) التــي بها يُعرَف االله تعالى ويُعرَف صدق رســله فكيف 
يتصــور ذمه .. وإن ذم فما الذي بعده يُحمَد؟ فإن كان المحمودُ هو 
الشرع فبم عُلم صحة الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق 
به فيكون الشــرع أيضًا مذمومًا. ولا يلتفت إلى من يقول: إنه يدرَك 
بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل، فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين 
اليقيــن ونور الإيمان، وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن 
البهائــم حتى أدرك بهــا حقائق الأمور. وأكثر هــذه التخبيطات إنما 

ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ»(٤٧).
 åëÑdG ¢ù«dh §≤a º°üÿG ΩÉëaEG É¡H ó°ü≤j »àdG πFÉ```°SƒdG ∂∏J ƒg Éæg Oƒ```°ü≤ŸG (46)
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ولا يكتفــي الغزالــي بالكشــف عن خطأ هــذه الاتجاهــات التي 
ترفض العقل والمعقول، وإنما يؤكد متانة ورسوخ العلاقة بين الدين 

والعقل في وضوح لا لبس فيه ولا غموض حيث يقول:
«فالعقــل كالأســاس والشــرع كالبنــاء»(٤٨). وكل منهما يكمل 
الآخــر ولا يمكن فصلهما عن بعضهما، تمامًا مثل الأســاس والبناء 
اللذين لا يقوم أي منهما لذاته. فلن يغني أساس ما لم يكن بناء، ولن 
يثبت بناء ما لم يكن أساس «فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من 

داخل وهما متعاضدان، بل متحدان»(٤٩).
ويؤكد الغزالي حاجة الإنســان للدين والعقــل معًا؛ لأنهما خُلقا 
لإرشــاد الإنســان وصلاحه وإنقاذه، وواجبُ الإنســان يحتم عليه أن 
يتمســك بهمــا معًا وإلا كان جاهــلاً أو مغرورًا كمــا يقول في النص 

التالي:
«فالداعــي إلى محض التقليد (في الأمور الدينية) مع عزل العقل 
ــنة  بالكليــة جاهل، والمكتفــي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسُّ

مغرور»(٥٠).
وقد أوردنا هنا رأي الغزالي بالذات؛ لأنه محسوب على الصوفية 
ومتهم بأنه من خصوم الفلسفة، أي من خصوم العقل، وهذه اتهامات 

لا أساس لها كما اتضح لنا من النصوص السابقة.
ويتفق الفيلســوف الكبير ابن رشــد في قضية العلاقة بين الدين 

والعقل مع الغزالي فيقول:
«الحكمة (أي الفلسفة المعتمدة على العقل) صاحبة الشريعة، 
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والأخت الرضيعة، وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر 
والغريزة»(٥١).

وكذلك يتفق الشــيخ محمد عبده مع كل من الغزالي وابن رشــد 
في علاقة الدين بالعقل فيقول:

«لقــد تآخى العقلُ والدين لأول مرة في كتاب مقدس على لســان 
نبي مرســل بتصريح لا يقبل التأويل»، «وتقرر بين المســلمين كافة 
-إلا مــن لا ثقــة بدينــه ولا بعقله- أن مــن قضايا الديــن ما لا يمكن 
الاعتقــاد بــه إلا من طريق العقل كالعلم بوجود االله وإرســال الرســل 
وإدراك فحــوى الرســالة والتصديق بها، كما أجمعــوا على أن الدين 
إذا أتى بشــيء يعلو على الفهم فلا يمكن أن يأتي بما يســتحيل عند 

العقل، فالعقل من أشد أعوان الدين الإسلامي»(٥٢).
وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بوجود تعارض بين الدين والعقل 
قضية مصطنعة لا أســاس لها في تعاليم الإســلام ذاتــه، ولا في فكر 
مفكري الإسلام الثقات. فكلاهما (الدين والعقل) من نعم االله على 
الإنســان، صدرا من عند االله لغاية واحدة هي هداية البشر، وكلاهما 
أثــر من آثــار االله في الوجــود، وآثار االله يجب أن ينســجم بعضها مع 
بعض ولا يعارض بعضها بعضًا(٥٣)، وينســجم ذلك بالتالي مع جعل 
الشــريعة الإســلامية حماية كل من الدين والعقل معًــا من المقاصد 
 Iójó÷G ¥ÉaB’G QGO (ó°TQ øHG áØ```°ù∏a ÜÉàc øª°V) 38¢U ,ó°TQ øH’ ∫É≤ŸG π```°üa (51)
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الضروريــة التي جاءت الشــريعة من أجل تحقيقها لصالح الإنســان 
وسعادته في دنياه وأخراه.
∫q M « kHŠ ∫U ÎFÐ«—

يحرص الإســلام أشد الحرص على ســلامة المجتمع وقوة أفراده 
لينهــض كل فرد بمســئوليته الملقــاة على عاتقه مــن أجل النهوض 
بالحيــاة والأحياء. وحفظ النســل بوصفه أحد المقاصد الأساســية 
للشريعة الإسلامية يعني بصفة عامة المحافظة على النوع الإنساني، 
كما يعني بصفة خاصة المحافظة على الأسرة التي تعد الخلية الأولى 

في تكوين أي مجتمع إنساني سليم.
ومن هنا يهتم الإســلام بحفظ الأنساب وحمايتها من الاختلاط، 
ويحرم زواج المحــارم، ويوصي بعدم زواج الأقارب لما يترتب عليه 
من ضعف النســل -كما تؤكد ذلك البحــوث العلمية أيضًا- ولكن 
هنــاك هدفًا آخر وراء ذلك وهو أن تتســع دائــرة (المودة والرحمة) 
لتشمل غير الأقارب بدلاً من تضييق دائرتها في نطاق الأقارب فقط.

وهذا كله يدخل في إطار (جلب المصالح ودرء المفاسد) عن النوع 
الإنســاني.. فإذا كانت الأسرةُ هي الخليةَ الأولى والعنصر الأساسي 
في تكوين المجتمع فإن الزواج هو الســبيل الوحيد لتكوين الأسرة 
في الإســلام.. وحتى تنشأ الأســرة في جو من الطمأنينة والاستقرار 
جعل الإســلام الزواج يقوم على علاقة (المــودة والرحمة)(٥٤)حتى 
يتهيأ للأطفال مناخ صحي لتربيتهم تربية سليمة ليكونوا بعد ذلك 

عناصر قوية وفعالة في المجتمع.
م الإســلامُ الاعتــداءَ على الحيــاة الزوجيــة واهتم  ومــن هنا حــرَّ

  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y) :¤É©J ∫Éb (54)
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بحمايتها من كل ما يزعزع كيانها، كما حرم الاعتداء على الأعراض 
ســواء بالقذف أو الفاحشــة، وقرر العقوبات المناسبة لهذه الجرائم 

حماية للنسل(٥٥).
وحرم الإســلام الممارســات الجنســية غير الســوية خــارج إطار 
العلاقــات الزوجية لمــا يترتب عليها من أمــراض فتاكة تهدد النوع 
الإنساني. ومرض (الإيدز) الذي يهدد اليوم حياة عشرات الملايين 
من البشر في العالم ناتج بالدرجة الأولى من الفوضى الجنسية خارج 

نطاق العلاقة الزوجية.
ومــا يحدث اليــوم من ظواهر جديدة فــي دول العالم المتقدم من 
الميــل إلى التخلــي عن هذه الرابطة المقدســة في العلاقــة الزوجية 
القائمــة على (المودة والرحمة) والاســتعاضة عن ذلك بعلاقات أو 
ارتباطات حرة بين الرجل والمرأة بعيدًا عن رابطة الزوجية ســيكون 
لــه تأثيره الكبيــر الضار على العلاقــات الإنســانية، وعلى الأطفال 
الناتجيــن عن هــذه العلاقات غير الشــرعية، الأمر الذي يســهم في 
تدمير الأسرة، وبالتالي تدمير المجتمع الإنساني، وتدمير المشاعر 
والعواطف الإنســانية التي توفرها الأســرة للرجل والمرأة والأطفال 

والأقارب.
وممــا يزيــد الطين بلــة تلــك الظواهر التــي أطلت برأســها فى 
المجتمعــات الغربية وبدأت تجد قبولاً لدى بعض هذه المجتمعات 
وتكتسب شرعية وهي زواج المثليين، فالرجل يتزوج رجلاً والمرأة 
تتزوج امرأة، فماذا يبقى بعد ذلك من حماية للأسرة والنسل والنوع 

الإنساني؟
وإذا كانــت كل هــذه الممارســات التي تحدث بدعــوى الحرية 

.346 ,345 ¢U ,IôgR ƒHCG ï«°û∏d ¬≤ØdG ∫ƒ°UCG :É k°†jCG ô¶fG (55)
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الشــخصية مما يعد إساءة اســتخدام لهذه الحرية فإن هناك تطورات 
أخرى أتى بها البحث العلمي في عصرنا الحاضر، ويمكن أن تسهم 
أيضًا فــي زيادة الأخطار التي تهدد الأســرة والعلاقات الإنســانية.. 

ونعني بذلك الاستنساخ البشري.
وعلى الرغم من أن هذا الاستنساخ في مجال الإنسان لا يزال في بداياته 
فإن المؤشرات تشير إلى الإصرار على أن تسير التجربة إلى نهايتها -وقد 
تكــون قد حدثت بالفعل- على الرغم مما ســتؤدي إليه من نتائج خطيرة 

ومشكلات شائكة ومعقدة من شأنها تهديد نظام الأسرة كله.
ولا يســتثنى من ذلك أقرب صور الاستنساخ البشري للمعقولية 
والتــي تتمثــل فيمــا إذا كان الزوجــان لا ينجبان، وتم أخــذ المادة 
الوراثيــة أو الخليــة من الــزوج وكانت المرأة الحاضنــة لهذه المادة 
الوراثية هي الزوجة، فإن الجنين المستنســخ ســيكون من جهةٍ ابنًا 
للزوجين، ومن جهة أخرى نســيخًا للأب بمثابة التوأم، أما الأم فإن 

دورها سيكون مجرد حاضنة للمادة الوراثية.
ويتضح لنا من هذه الصورة من صور الاستنساخ البشري وغيرها 
من صور أخرى أكثر تعقيدًا مدى ما سوف يسببه الاستنساخ البشري 
من خلل فــي العلاقات الاجتماعية والعاطفية، بل قد يصل الأمر إلى 

إلغاء عاطفة الأبوة أو الأمومة.
ولنفكــر في الأمر عندما تؤخذ الخلية من الرجل لتوضع في رحم 
م زواجه منها، بل قد تؤخذ الخلية  امــرأة قد تكون من محارمه المحرَّ
من أنثى والبويضة من أنثى أخرى ثم تزرع بعد التلقيح في رحم أنثى 
ثالثــة.. فأي مصلحــة حقيقية للنوع الإنســاني في ذلــك؟ وإلى من 
ينتمي الجنين؟ أليس في ذلك جناية عليه وإهدار لكرامته؟ ألا يعني 
ذلك أن الإنســان لم يعد يُنظَر إليه في الاستنســاخ البشري على أنه 
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غاية في ذاته، بل يصبح مجرد وسيلة يمكن التلاعب فيها وبها؟
إن التنوع ســنة الحياة، ومن شــأنه إثراء الحيــاة. وهذا ما عرفته 
البشــرية منذ نشــأتها.. والاستنســاخ من شــأنه أن يأتي لنا بنســخ 
مكــررة.. وقد أراد الخالــق للناس أن يكونــوا مختلفين، وأن يكون 
لكل فرد شــخصيته المســتقلة. ولتأكيد هذا الاختلاف بين البشــر 
أعطانــا االله رمــزًا ماديًــا يؤكــد ذلك، يتمثــل في عدم اتفــاق بصمة 
إبهــام أي فردين في هذا الوجــود، وذلك له دلالته البالغة في التأكيد 
علــى التنوع والاختلاف، وهذا أمر لا يتحقق عن طريق الاستنســاخ 
الذي ســتكون له آثاره الضــارة، بل والمدمرة، مــن النواحي الدينية 

والأخلاقية والنفسية والاجتماعية والقانونية(٥٦).
إن حفظ النســل بوصفه أحد مقاصد الشــريعة الإسلامية يتجاوز 
الدائرة الإسلامية ليصب في مصلحة النوع الإنساني كله. فأي خلل 
يصيب أي جزء من أجزاء العالم تتأثر به بشكل أو بآخر أجزاء العالم 

الأخرى.. فالناس جميعًا -كما يقرر القرآن- خُلقوا من
ثن) ( ثم

(النساء : ١)
وهــذا يعنــي أن كل فرد في هــذا الوجود يعد جزءًا منتســبًا لهذه 

النفس الواحدة.
ومــن هنا تأتــي المســئولية الجماعية لحماية البشــرية كلها من 
أي أخطار تهدد وجودها. والإســلام يريد أن يقدم النموذج الســليم 

للبشرية من أجل ضمان استمرارها وبقائها في أمن وسلام.
وقــد عبر بعض العلماء عن حفظ النســل بحفظ العرض، وهو ما 
 ¢ùæH …EG …QƒéjôL :∞«dCÉJ ?¿É```°ùfE’G ñÉ```°ùæà°SG ±Éîj øe :ÜÉàμd Éæàeó≤e :ô¶fG (56)
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يمكن أن يطلق عليه أيضًا حفظ كرامة الإنسان.. وهنا يصبح حفظ 
النسل والعرض صورتين من صور حفظ كرامة الإنسان التي أنعم االله 

بها عليه في قوله تعالى:
 i h g f e d c b a ` _ثن
(الإسراء : ٧٠) o n m l k j ثم 

∫q M « rOEMð
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: إذا كانت الشريعة 
الإســلامية قد جعلت من حفظ النسل أحد مقاصدها الضرورية التي 
يجــب حمايتهــا والحفاظ عليهــا فكيف يتفق ذلك مــع الدعوة إلى 
تنظيم النســل والحد من تكاثره؟ ألا تمثل هذه الدعوة تحديًا سافرًا 

لمقاصد الشريعة الإسلامية وخروجًا واضحًا عليها؟
ألا تتعــارض هــذه الدعوة مع الحديث الشــريف القائــل: «تنكاحوا 

تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»(٥٧)؟.
إن الإجابــة عــن ذلك كله تتأســس في المقــام الأول علــى الأصلين 
السابقين من مقاصد الشريعة الإسلامية وهما حفظ العقل وحفظ الدين.
وبدايــة نــود أن نقول بصفة عامــة إن الكثرة التــي يتحدث عنها 
الحديــث النبوي المشــار إليه لا يمكن أن تكون هــي مجرد الكثرة 
العددية التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصف «غثاء الســيل» في حديثه 
المعروف: «يوشــك أن تداعى عليكم الأمم كمــا تداعى الأكلة إلى 
قصعتهــا» قالوا: أمن قلة نحن حينئذ؟ قال: «لا، فأنتم حينئذ كثير، 

ولكن غثاء كغثاء السيل»(٥٨).

.™eÉ÷G ‘ ¥GRôdG óÑY √GhQ (57)
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والقــرآن الكريم يؤكد علــى أن الفئة القليلة عــددًا القوية إيمانًا 
واســتعدادًا خيــر وأقوى مــن فئة كثيــرة ضعيفــة الإيمــان والبنيان 

والترابط، وذلك في قوله تعالى:
ثن Z Y X W V U T ] \ ثم 

(البقرة : ٢٤٩)
وفــي غزوة حنين كانت أعداد المســلمين كثيرة وأعجبتهم هذه 
الكثــرة وقالوا لن نغلب اليوم عن قلــة.. ودارت عليهم الدائرة على 

الرغم من كثرة عددهم.
ويصف القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى:

 }  |  {  z  y  x  w  v  uثن
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

§ثم
(التوبة : ٢٥)
والنبــي صلى الله عليه وسلم يبين لنــا أن «المؤمن القوي خيــر وأحب إلى االله من 

المؤمن الضعيف»(٥٩). المراد هنا القوة البدنية والمعنوية معًا.
إن كل هذه الشواهد تبين لنا خطأ فهم حديث «تناكحوا تكثروا» 
على أنه يعني الكثرة العددية، فالمباهاة لا تكون بغثاء السيل ولكن 
بالقــوة النوعية الفاعلة.. وفضلاً عــن ذلك كله فإن هذا الحديث لم 
يرد في أي من كتب الحديث الســتة المعروفة، وهو حديث مرســل 

غير متصل السند.
والمسلمون اليوم يشكلون أكثر من خُمس سكان العالم، ولكن 
الآخريــن الأقل عددًا يتحكمون فــي مصائرهم. فهل يُعقل أن يباهي 

.óªMCGh ¬LÉe øHGh º∏°ùe áªFC’G √GhQ (59)
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ــأ بأنها مثل غثاء  النبــي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة العدديــة الضعيفة التي تنبَّ
السيل؟

إن الإســلام يرفض رفضًا قاطعًا تحديد النســل الــذي يعني إرغام 
كل أسرة على ألا يزيد الإنجاب فيها عن طفل واحد كما تفعل بعض 
الــدول، كمــا يرفض التعقيم بهــدف منع الإنجاب كمــا تفعل دول 
أخرى. ولكن الإسلام بوصفه دين الوسطية والاعتدال يجيز التنظيم 
للنسل وذلك بتباعد فترات الحمل حتى يأخذ كل طفل حقه الكامل 

من الرضاعة الطبيعية والرعاية الأسرية.
وذلــك مــا يؤخذ من القــرآن الكريم الذي يبين لنــا أن الطفل من 

حقه الرضاعة الطبيعية مدة عامين كاملين في قوله تعالى:
ثنz } | { ~ ثم

(البقرة : ٢٣٣)
وفي قوله أيضًا:

ثن, - . / ثم
(الأحقاف : ١٥)
وهــذا يعني ضرورة المحافظة على الطفل في هذه الفترة لتتاح له 

الفرصة للتربية السليمة صحيًا ونفسيًا حتى ينشأ نشأة قوية.
ويقتضــي ذلــك بطبيعة الحال عدم مزاحمتــه بطفل آخر في هذه 
الفتــرة؛ لأن ذلــك يُعدُّ تعديًــا على حق الطفل الأول، ومن شــأنه أن 
يؤثــر علــى الوالدين في رعايتهمــا للطفلين معًا، ومــن أجل تحقيق 
ذلــك يجب أن تكــون هناك فترة تباعــد بين الحمليــن، الأمر الذي 

يتطلب استخدام الوسائل المتاحة لمنع الحمل.
وقــد كان الصحابة رضوان االله عليهم يســتخدمون وســيلة معينة 

لمنع الحمل هي (العزل)، وهي إحدى الوسائل الطبية المعروفة.
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وقد روى كل من البخاري ومسلم عن جابر -رضي االله عنه- قوله: 
«كنا نعزل على عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل»(٦٠).

وقــد ذهب حُجــة الإســلام الغزالي إلــى القول بأن من الأســباب 
الداعيــة إلى العــزل أو منع الحمل والتي لا حرمــة فيها: الخوف من 
كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، أو استبقاء جمال المرأة ونضرتها 

التي يخشى من تأثرها بكثرة الحمل(٦١).
وهكذا يتضح لنا أن تنظيم الأســرة لا يخالف الدين ولا يتعارض 

مع مقررات الشريعة الإسلامية.
وإذا كان االله قــد أعطانا العقل لنفكر به ونتدبر أمورنا فإن العقل 
والمنطــق يحتــم علينا أن نلجــأ إلى تنظيم الأســرة إذا كان في ذلك 

مصلحة حقيقية تعود على الأفراد أو المجتمع بصفة عامة.
فإذا أخذنا حالة مصر كنموذج يقضي بضرورة تنظيم النسل فإننا 

نتبين الآتي:
تســتقبل مصــرُ ســنويًا مليونًا وثلث مليــون من الأطفــال الذين 
يحتاجــون إلى الغذاء والكســاء والدواء والمدارس والمستشــفيات 
الأســر  وتكويــن  العمــل  وفــرص  والجامعــات  الشــباب  ومراكــز 

والمساكن...إلخ.
ويزداد هذا العدد سنويًا في حين أن موارد مصر محدودة تتمثل في 
الضرائب والبترول والســياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات 
 ,2ê /º∏```°ùe í«ë```°U) zÉæ¡æj º∏a صلى الله عليه وسلم ˆG ∫ƒ```°SQ ∂dP ≠∏Ña{ :iôNCG ájGhQ ‘h (60)

 AÉL kÓLQ ¿CG{ -¬æY ˆG »°VQ- ójR øH áeÉ```°SCG øY É k°†jCG º∏°ùe í«ë```°U ‘h .(16¢U

G ∫ƒ°SQ ¤EGˆ صلى الله عليه وسلم G ∫ƒ°SQ ∫É≤a ,»JCGôeG øY ∫õYCG ÊEG ˆG ∫ƒ°SQ Éj{ :∫É≤aˆ صلى الله عليه وسلم: }⁄ 

G ∫ƒ°SQ ∫É≤a -ÉgO’hCG ≈∏Y ∫Éb hCG- Égódh ≈∏Y ≥Ø°TCG :πLôdG ∫É≤a z?∂dP π©ØJˆ صلى الله عليه وسلم: 

.zΩhôdGh ¢SQÉa ö†d -∫õ©dG …CG- G kQÉ°V ¿Éc ƒd{

.»Ñ∏◊G »HÉÑdG ≈°ù«Y á©ÑW - 53¢U ,2ê ,‹Gõ¨∏d øjódG Ωƒ∏Y AÉ«MEG :™LGQ (61)
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المصرييــن في الخــارج.. ولا تزيد هــذه الموارد علــى النحو الذي 
يواجه هذه الأعداد الرهيبة التي تستقبلها مصر سنويًا من الأطفال.

ولا شك في أن الانفلات السكاني في ظل هذه الظروف أمر يضر 
بمصلحة مصر وأمنها أبلغ الضــرر؛ لأن الدولة بمواردها المحدودة 
لن تســتطيع أن تواجه هذه الزيادة الرهيبة، وهذا يعني أنها لا بد أن 
يْن  تســتدين من غيرها لإطعام الأعداد الغفيرة التي تولد سنويًا. والدَّ
هَمٌّ بالليل وذُلٌّ بالنهار، وهذا يعني أنها ستكون تحت رحمة غيرها، 
وأن قرارهــا تحت وطأة هــذا الدين لن يكون نابعًا من إرادتها الحرة، 

فمن لا يملك غذاءه لا يملك قراره.
وهذا يحتم علينا -عقلاً وشرعًا- أن يكون لنا خطة لتنظيم النسل 
حتــى نحد من هــذه الزيادة الرهيبــة التي تبتلع كل جهــود التنمية. 
وهذا يعني ضرورة أن يدرك المواطنون أن هذا التنظيم من مصلحتهم 

ومصلحة الأجيال القادمة ومصلحة مصر بصفة عامة.
وهنــاك أحاديث نبوية تلفــت نظرنا إلى ضــرورة تحكيم عقولنا 
فــي حل هذه القضيــة.. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نفــرق بين أبنائنا من 
الذكــور والإناث في المضاجع، كما جاء في قوله: «فرقوا بينهم في 
المضاجع»(٦٢). فكيف يتأتى ذلك لموظف بســيط يعيش مع أسرته 

في غرفتين؟
كمــا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ مســتقبل أطفالنا في الاعتبار، فلا 
نتركهم بعد موتنا فقراء يتســولون فيقــول: «لأن تذر ورثتك أغنياء 

خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(٦٣).
ولا يغيب عنــا أن الانفلات الرهيب في الســكان -وبخاصة بين 

.óªMCGh OhGO ƒHCG √GhQ (62)

.¬«∏Y ≥Øàe åjóM (63)
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الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع إعالة الأعداد الكثيرة من أطفالها- 
يتسبب في ظاهرة أطفال الشوارع الذين يستخدمهم تجار المخدرات 
في نقل الســموم التي تدمر شباب المجتمع، ويفتح ذلك بابًا واسعًا 
من أبواب الجريمة، الأمر الذي يعود على المجتمع بأوخم العواقب.
ويمكــن القول إن العقل والشــرع معًــا يحتمان علينــا في مصر 
علــى وجه الخصوص أن نلجأ إلى تنظيم النســل حرصًا على ســلامة 

المجتمع.
وإذا كان الدين قد جاء لمصلحة المجتمع، وتنظيم النسل يحقق 
مصلحــة حقيقية للمجتمــع، فإن ذلك يعني أنــه لا يمكن أن يكون 
هنــاك تعــارض إطلاقًا بين مقصد الشــريعة من الحفاظ على النســل 
وقوته، وبين تنظيم النســل الذي هو في حقيقته حفاظ على النســل 

وحمايته من كل ما يضعف قوته ويؤثر على مستقبله.
∫‰UL « kHŠ ∫U Î Uš

المال في الإســلام هو في الحقيقة مال االله، والإنســان مستخلف 
فيــه بوصفه خليفــة االله في الأرض. ومــن هنا يأمرنا القــرآن الكريم 

بالإنفاق مما جعلنا االله مستخلفين فيه
ثنh g f e d ثم

(الحديد: ٧)
فالملكية الأصلية لكل شــيء هي الله، وملكية الإنســان للمال لا 

تعدو أن تكون تفويضًا من االله.
وقــد جُبل الإنســان على حُب المــال وامتلاكه. ولا شــك في أن 
الملكيــة الفردية أو الملكيــة الخاصة تُعدُّ نزعــة فطرية مركوزة في 
الإنسان منذ بدء الخلق، وحب التملك للمال ولغيره من الممتلكات 

غريزة لدى الإنسان.
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ويشــمل مفهوم المال كل أنواع التملك، سواء كان مالاً نقديًا أو 
عقارًا أو أرضًا زراعية أو غير ذلك من أشياء أخرى يملكها الإنسان.
ويعــد المال عصــب الحيــاة، ولا يمكــن أن تتقدم حيــاة الناس 
وتزدهر بــدون المال، وقد صدق أمير الشــعراء أحمد شــوقي حين 

قال: 
ملكهم الــنــاس  يَبني  ــمــال  وال بالعلم 

لـــم يُـــبـــنَ مــلــك عــلــى جــهــل وإقـــلال
وقــد حرصت الشــريعة الإســلامية علــى جعل حفــظ المال أحد 
مقاصدها الأساسية؛ لأنه الثروة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن 
يحقق الكثير من الخير لنفسه ولمجتمعه. إن المال إذا تمَّ التصرف 

فيه على نحو سليم فإنه يحقق للإنسان مصلحة حقيقية.
والدفاع عن المال الذي يملكه الإنسان دفاع مشروع، بل إن الذي 
يقتل دفاعًا عن ماله يعد شــهيدًا في الإســلام، كما ورد في الحديث 
الشريف: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»(٦٤)؛ لأنه إذ يدافع عن ماله 
فإنــه في الوقت نفســه يدافــع عن مال االله ويدافع عــن حق المجتمع 
فيه. فالمال إذا كانت ملكيته خاصة فإن منفعته عامة. فالمجتمع له 
حق فيه، والفقراء والمساكين لهم حق فيه كما جاء في قوله تعالي:

ثنk j i h g ثم
(الذاريات: ١٩)

وقوله تعالي أيضًا:
ثنj i h g f e d c ثم 

(المعارج: ٢٤، ٢٥)
 …hÉæª∏d ôjó≤dG ¢†«a) :ô¶fG .¬ë«ë°U ‘ ¿ÉÑM øHGh √óæ°ùe ‘ óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (64)
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ومــن واجــب المجتمــع الحفــاظ على هــذا المــال وحمايته من 
الاعتــداء عليــه ســواء كان هــذا الاعتداء مــن صاحب المال نفســه 
بالســفه في إنفاقــه وتبذيره فيما لا يفيد -وهنا يكــون الحجر عليه 
لازمًــا لصيانة المال من التبديــد- أو كان الاعتداء عليه من الآخرين 
عــن طريق الســرقة أو الغصــب أو الاحتيال أو غير ذلك من وســائل 

الاعتداء.
ويدخــل تحــت التصرفات المرفوضة في الإســلام اكتنــاز المال 
وحجــب منفعته عن المجتمع. فصاحب المال مطالب باســتثماره؛ 
لأن فــي ذلــك نماء للمــال مــن ناحية، ومــن ناحية أخرى فــإن هذا 
الاســتثمار مــن شــأنه أن يفتــح الباب أمــام الكثيريــن لإيجاد فرص 
عمــل توفر لهم مصدر رزق، ومــن ناحية ثالثة ينتفع المجتمع بإقامة 

المشروعات التي تدفع به إلى التقدم والازدهار.
وقد أشــار القرآن الكريم إلى المال بوصفه (خيرًا) كما جاء في 

قوله تعالى:
ثن¡ ¢ £ ¤ ثم

(العاديات: ٨)
كما وصفه في آية أخرى بأنه زينة الحياة الدنيا:

ثن! " # $ % ثم
(الكهف: ٤٦)

فهو خير، وهو زينة للحياة، وهو ضرورة في الوقت نفسه.
ومن أجل ذلك اهتمت الشــريعة الإســلامية بالحفاظ على المال 
وحمايته، لأنها تريد أن تهيئ للإنســان حياة دنيوية آمنة ومزدهرة، 

وفي الوقت نفسه حياةً أخرويةً ينعم فيها برضا االله.
إن الإنســان ليس مادةً فقط وليــس روحًا فقط وإنما هو مزيج من 
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الناحيتين. والشــريعةُ تُشــبِع حاجات الإنســان الدنيوية والأخروية 
في وســطية رائعة. والدنيا في الإســلام ليســت مرفوضةً، وإنما هي 

المجال الذي حدده الخالق للإنسان لإعماره والاهتمام به.
والقيــام بهــذه المهمة وتحمل هذه المســئولية في عمارة الأرض 

يعد استجابة لأمره سبحانه في قوله تعالى:
ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í ثم

(هود: ٦١)
أي طلب منكم عمارتها. فهذا أمر إلهي وفريضة إســلامية لا تقل 

شأنًا عن بقية الفرائض الإسلامية الأخرى.
والتعمير المشــار إليه تعمير على المســتويات المادية والعقلية 
والروحيــة والأخلاقية والاجتماعية، إنه يعني صنع الحضارة بكل ما 

تحمله هذه الكلمة من معنى(٦٥).
∫wŽUL²łô« q UJ² «Ë ‰UL « kHŠ

إن حفظ المال مرتبط بالمسئولية عن المال. وهذه المسئولية لا 
ى إلى المسئولية عن  تقتصر على حماية هذا المال فحسب، بل تتعدَّ

كسبه وإنفاقه واستثماره، وإعطاء كل ذي حق حقه.
ويؤكــد ذلك تأكيدًا واضحًــا قول الرســول صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة حتى يســأل عن أربــع: عن عمره فيم أفناه، وعن 
شــبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتســبه وفيم أنفقه، وعن علمه 

ماذا عمل به»(٦٦).
وحتى لا يكون المال ثنm l k ثم (الحشر: ٧)

.¥höûdG áÑàμe - á«eÓ°SEG á°†jôa IQÉ°†◊G :ÉæHÉàc ô¶fG (65)
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فقط -أي متداولاً بينهم لا يأخذ منه الفقير شيئًا- فرض الإسلام 
الــزكاة حتى لا يتركز المالُ في يد طبقــة معينة ويحرم منه الفقراء. 
فمنفعة المــال يجب أن تكون عامة تعود على المجتمع كله بالخير 

والنماء.
وتعد الزكاة إحدى الوســائل الهامة التي أراد الإســلام من خلالها 
تعميم منفعة المال. وبذلك أرســى قواعد التكافل الاجتماعي؛ لأن 
الإســلام بطبيعته ديــن اجتماعي وليــس دينًا روحيًــا فرديًا تنحصر 
مهمتــه فــي صرف الناس عــن دنياهم إلى أخراهــم، وإنما مهمته أن 
يأخذ بيد الإنســان إلى الطريق الذي يؤدي به إلى الســعادة في دنياه 

وأخراه، فالإسلام يرى أن سعادة الآخرة من سعادة الدنيا.
وقد أراد الإسلام من وراء تشريع الزكاة -التي هي ركن عبادي من 
أركان الإســلام- أن يجعل منها تهذيبًا للفطرة الإنســانية من ناحية، 

ومن ناحية أخرى تنظيمًا لشئون المجتمع(٦٧).
ولــم تكن الزكاة هــي الوســيلة الوحيدة. فقد حدد الإســلام في 
حالات أخــرى كثيرة كفارات تُنفَق على ذوي الحاجة. فهناك كفارة 
اليميــن، وكفارة اعتداء المُحرِم على الصيد، وكفارة الظهار، وفدية 
الإفطــار في رمضــان، وغيرها مــن الصدقات التــي يمتدحها القرآن 
ويبيــن أنها خير للجماعة غير محدود، ســواء كانــت معلنة أم غير 

معلنة
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ثن2 

> = < ثم
(البقرة: ٢٧١)
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وحتــى لا يظن الغني أن ما ينفقه من مال على الفقراء يعد تفضلاً 
مــن جانبــه نبه القــرآن الكريم إلــى أن مثل هذا الإنفــاق هو حق من 
حقوق الفقراء على الأغنياء. كما ســبق أن أشــرنا إلى بعض الآيات 

القرآنية الواردة في هذا الشأن.
ولا تقتصــر الزكاة على المــال النقدي فقط، بل تتعدى ذلك إلى 
الذهــب والفضــة والبضائع التجارية والمواشــي والزروع بنســب لا 

تُرهِق الغني ولكنها تلبِّي حاجة الفقير.
والواقــع أن إخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء ينزع الشــح من 
نفــوس الأغنياء والحقــد من نفوس الفقراء، وتعــود ثمرة ذلك على 
الأغنياء أنفســهم في اطمئنانهم إلــى الأمن على ثرواتهم، وهذا كله 
مــن شــأنه أن يعود علــى المجتمع ذاتــه بالخير. فالجميــع في هذا 
المناخ الصحي سيتجهون إلى العمل من أجل صالح المجتمع، وفي 

ذلك الخيرُ كلُّ الخير للجميع أغنياء وفقراء.
ونظــرًا لأن الإســلام دين الفطرة فإن تشــريعاته لا تصادم الفطرة 
الإنســانية، ومــن هنا يرفض الإســلامُ نــزع ملكيات الأفــراد وإلغاء 
الملكية الفردية، كما يرفض في الوقت نفســه تكدس الثروة في يد 
طبقة معينة تتحكم بنفوذها وأموالها في مصير المجتمع، فالإســلام 
ديــن الوســطية، وهــو إذ يحــض من خــلال تعاليمــه علــى التعاون 
والتعاطف بين الناس وإغاثة الملهوف وسد حاجة المحتاج، وتفريج 
كــرب المكروبين فإنه يغرس بذلك عواطــف المحبة بين الناس من 

أجل قيام مجتمع يسود فيه التكافل الاجتماعي.
ومن أجل تحريك عواطف الأغنياء تجاه الفقراء لا يكاد المرء يجد 
ســورة من سور القرآن لم تتحدث عن الفقراء «فتتحرك لهم عواطف 
الأغنيــاء وتســتدر منهم الرحمة والبــر والمعونة، تــارة بالترغيب، 
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وأخــرى بالترهيب، وثالثة بتصوير الإحســان في صــورة محببة إلى 
النفوس، وتصوير البخل والشــح في صورة كريهة ممقوتة»(٦٨) كما 

جاء في القرآن الكريم:
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Mثن

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ثم 
(البقرة: ٢٦١)

وفي قوله تعالى:
ثنÖ Õ Ô Ó Ò Ñ × ثم

(الحشر: ٩)
إن اهتمــام الإســلام بالجانــب الاجتماعــي وســلامة العلاقــات 
الإنســانية بين أفراد المجتمع لا يقل شــأنًا عــن اهتمامه بالجوانب 
العباديــة الأخرى، فهنــاك ارتباط تام بيــن العبادات التــي تبدو أنها 
فرديــة وبين قضايا المجتمع. والمعروف أن الزكاة عبادة وتشــكل 
ركنًا من أركان الإسلام يعود ثواب أدائها على صاحب المال، ولكنها 
في الوقت نفســه لون من ألــوان التكافل الاجتماعي الذي يعود على 
المجتمع بالخير. وكل عبادة من العبادات الأخرى يســتطيع المرء 
أن يجد فيها هذا الارتباط بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي.
ولكــن كثيرًا من الناس -وبخاصة في عصــور التراجع الحضاري 
والتخلــف الفكري- أصبحــوا يهتمون بالعبــادات بمعناها الضيق، 
ويركــزون علــى الجانب الفردي مــن الآداب والســنن، وانحصرت 
مقاييــس التقــوى لديهم في هــذا المجال الفردي وإهمــال الجانب 

الاجتماعي.
.174¢U ,äƒà∏°T ï«°û∏d (ΩÓ°SE’G äÉ¡«LƒJ øe) (68)
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وكمثــال على ذلك ما يُقبِل عليه كثير من الناس من تكرار الحج 
كل عــام، وتكــرار العمــرة أكثر من مرة فــي العام الواحــد، وإنفاق 
الأموال الطائلة في سبيل ذلك، مع أن المطلوب شرعًا هو الحج مرة 
واحدة للقادر عليه، والحج في العادة مقترن بالعمرة. وقد حج النبي 

صلى الله عليه وسلم مرة واحدة.
وهكــذا تُهــدَر هذه الأمــوال الطائلــة على نحــو لا يُرضِي االله ولا 
رسوله. والحق أن هذه الأموال لو أنفقت في سبيل مصلحة المجتمع 
من بنــاء المدارس والمســاجد والمستشــفيات ومؤسســات الأيتام 
وتشغيل العاطلين.. إلخ، لكان ثوابها عند االله أكبر من ثواب تكرار 

الحج والعمرة.
إن غيــاب الحــس الاجتماعي وتحكــم الأنانية في تكــرار الحج 
والعمــرة مخالف مخالفــة صريحة لما يريده الإســلام الذي هو دين 
اجتماعــي وليــس دينًا فرديًا. فالإســلام فــي الوقت الــذي يهتم فيه 
بمصلحــة الفرد يهتم بنفــس القدر بمصلحة المجتمــع الذي يمثل 
مجمــوع الأفراد، ومن هنا كان اهتمامه البالغ بالتكافل الاجتماعي. 
وأعتقــد أن الإســهام في تنميــة المجتمع في الظروف التي نعيشــها 

اليوم له الأولوية المطلقة على تكرار الحج والعمرة.
وقد أشــرت إلــى هذا الموضوع بالذات كمثــال، ولكن هناك في 
مجتمعاتنا الإســلامية أمثلة أخرى مشــابهة لا يتسع المقام لذكرها. 
وقد سبق أن أشرت إلى أن إنفاق المال مرتبط بالمسئولية، ومرتبط 
أيضًــا بالأولويات، ولا يجوز لنا أن نقلب هرم الأولويات ونجعل من 
الضروريات هامشــيات، ومن الســنن والنوافل ضروريات، وننسى 

أننا نعيش في مجتمع له حقوق علينا لا يجوز لنا أن نتنصل منها.
إن تقدم الأمة الإســلامية لن يتم بالتركيــز على العبادات الفردية 
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فقــط، بل يجب الاهتمام بالجانب الاجتماعــي وإعمار الأرض ماديًا 
ومعنويًــا، هذا الإعمار الذي أصبح اليوم فريضة من الفرائض التي لا 
تقل شأنًا عن فرائض الإسلام الأخرى من صلاة وصيام وحج... إلخ. 
وهذا أمر ينبغي على المسلمين أن يضعوه في موضعه الصحيح حتى 
تتبــدل أحوال الأمة الإســلامية إلى ما نرجوه لها مــن تقدم وازدهار. 
وهذا لا يتم بالأمنيات ولكن بالعمل المخلص النابع من اقتناع ثابت 

بمقاصد الشريعة الإسلامية:
ثن| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ثم

(الرعد: ١١)
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الخاتمة
من خلال هذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة الإسلامية يتضح 
لنا أن هذه الكليات الخمس التي تشــكل مقاصد الشريعة الإسلامية 
تســتوعب حياة الإنســان كلها، وإدراكها على وجهها الصحيح من 
شــأنه تمكين المســلم من بناء حياتــه وبناء أســرته ومجتمعه على 
الوجه الصحيح، والإســهام في بناء المجتمع الإنســاني والمشاركة 
في بناء الحضارة الإنسانية، وإرساء دعائم الأمن والسلام في العالم.
إن الإســلام من خلال هذه المقاصد يريد مســلمًا يشعر بانتمائه 
إلى الإنسانية، ويتفاعل مع الآخرين ويتعايش في سلام مع كل الناس 

من كل الأعراق والأديان والحضارات.
يريد مسلمًا متفتح العقل متيقظ الوعي له من الإدراك لمسئولياته 
والفهم لذاته ولمن حوله ولمجتمعه الإنساني ما يجعله عضوًا فعالاً 
فــي المجتمــع يعمل على تقدمــه وتطويره متســلحًا بالعلم والوعي 

بمتغيرات العصر.
يريد مســلمًا يعيش دنياه ويعيش عصره، ولكنه لا ينســى صلته 

بخالقه، بل يظل موصولاً بأصله الروحي.
يريد مسلمًا صاحب نظرة تكاملية للأمور: نظرة مرتبطة بالأرض 
التي يعيش عليها، ولكنها في الوقت نفســه مرتبطة بالسماء، وهذه 

النظرة المرتبطة بالسماء تصحح له مساره على الأرض.
يريد الإسلامُ من المسلم أن يكون متدينًا عن وعي، وليس متدينًا 
ســاذجًا يرتمي في أحضان الخرافة والكسل العقلي والفكري الذي 
يجعل منه عضوًا غير فاعل في المجتمع، لا يســهم في تطويره، بل 

يشكل عبئًا عليه.
يريد الإســلامُ نسلاً قويًا يســتطيع أن يتحمل مسئولية خلافته الله 
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فــي الأرض، لا يعتمد على الكثرة العددية غير الفاعلة ولكنه يعتمد 
علــى الكيف والنوعيــة أكثر من اعتماده على الكــم الكبير الذي لا 
فاعلية له، فالإســلام لا يريد غثاء كغثاء الســيل يصــل تعداده اليوم 
إلى أكثر من خُمس سكان العالم ولكنه ضعيف وغير فاعل ويتحكم 

الآخرون الأقل عددًا في مصيره، بل في مصير العالم كله.
يريد الإســلام من المســلم ألا يحتقر العمــل للدنيا، بل يدرك أن 
مهمتــه الحضاريــة فيها هــي بناؤها وتعميرهــا ماديًــا وروحيًا، وأن 
هــذا البناء يتطلب عقلاً واعيًا ويتطلب مالاً وثروة تســاعد على هذا 

التعمير.
يريد الإســلامُ أن يسابق المســلمُ غيرَه في عالمه الذي يعيش فيه 
في (الخيرات) بشــتى ألوانهــا من علوم وآداب وفنــون، وذلك من 
أجل توفير حياة حرة كريمة لنفســه ولمجتمعه وللعالم الذي يعيش 

فيه، استجابة للأمر الإلهي: 
ثن? @ ثم

(البقرة: ١٤٨)
نحن في حاجة ماسة إلى إدراك مغزى هذه المقاصد الضرورية وما 
تمثله من منهج حياة للمسلم إذا سار عليه أمكنه أن يصل إلى غاياته 

النبيلة وأهدافه السامية.
ومن هنا نعتقد أن الإدراك الواعي والتطبيق السليم لهذه الغايات 
والمقاصد للشــريعة الإسلامية يشكل صمام أمان للمجتع الإسلامي 

وحماية له من الوقوع في براثن التطرف أو التعصب أو الإرهاب.
ولكــن غياب الوعي بهــذه المقاصد والانشــغال بالأمور الثانوية 
والقضايا الهامشــية يجعله يتوه في دوامة من اللاوعي تبتلعه وتبتلع 
نشــاطه العضلي والفكري وتجعل منه فريسة لكل الظواهر السلبية 
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التي تجعله في النهاية لقمة سائغة في فم الآخرين.
إن من المحزن أن نجد بيننا مَن لديه استعداد لإثارة معركة حامية 
الوطيس بسبب بعض هذ القضايا الهامشية، ولقد شاهدتُ شيئًا من 
ذلك منذ سنوات، ولو أدرك هؤلاء مقاصد الشريعة الإسلامية لتواروا 

خجلاً مما يصنعون.
إن القضية المصيرية اليوم أمام الأمة الإسلامية هي قضية التخلف 
في شــتى المجــالات الفكريــة والاجتماعية والاقتصاديــة والعلمية 
والمادية، وفي مجالات التفكير الديني. والعقل ينبغي أن يأخذ دوره 
كاملاً لإنقاذ الأمة من هذا التخلف. أما شــغل الأمة بقضايا هامشــية 
مثل إطالة اللحية وتقصير الثياب والنقاب والسواك وتعدد الزوجات 
والخلافات المذهبية وما شــاكل ذلك من أمور ثانوية فإنه يعد جناية 
في حق الأمة وتعويقًا لها عن مســيرتها نحو التقدم واللحاق بركب 

العصر(٦٩).
لقد دعا الشــيخ محمد عبده منــذ أكثر من قرن من الزمان إلى أن 
«العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين. فالدين عُرِفَ بالعقل، ولا 
بد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معًا حتى نســتطيع أن نواجه 
المسائل الجديدة في المدنية الجديدة، ونقتبس منها ما يفيدنا؛ لأن 
المســلمين لا يســتطيعون أن يعيشــوا في عزلة، ولا بد أن يتسلحوا 
بما تسلح به غيرهم، وأكبرُ سلاحٍ في الدنيا هو سلاح العلم، وأكبر 
عمدةٍ في الأخلاق هو الدين، ومن حســن حظ المســلمين أن دينهم 
يشــرح صدره للعلــم ويحض عليه، وللعقل ويدعــو إليه، وللأخلاق 

الفاضلة التي تدعو إليها المدنية الحاضرة»(٧٠).
.7¢U ,á«eÓ°SE’G áØ°ù∏ØdG ‘ áeó≤e :ÉæHÉàc ô¶fG (69)

.ähÒH -»Hô©dG ÜÉàμdG QGO -337¢U ,ÚeCG óªMC’ ìÓ°UE’G AÉªYR :ô¶fG (70)
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وقــد رحل الشــيخ محمــد عبده عــن دنيانا منذ نحو قــرن. فهل 
كانت صرخته وصرخات الكثيرين من رواد الفكر الإسلامي صرخة 

في واد ونفخة في رماد؟
وهل نحن في حاجة إلى قرون أخرى ورواد آخرين حتى نستوعب 
الــدرس؟ إذا كان الأمر كذلك فلا أمل فــي إصلاح ولا أمل في تحرك 
يخــرج الأمة من المأزق الخطير الــذي تعيش فيه، إنه مأزق التخلف 

على جميع المستويات.
إن الأمر الذي يؤســف له أنه كلما ســار بنا ركب النهوض خطوة 
إلى الأمام أطلت برأسها من هنا وهناك عناصر التخلف التي تتمسح 

بالدين وتتاجر بالسياسة لتجذبنا إلى الوراء خطوات.
ومن هنا تعثرت الأمة في ســيرها وتخلفت مســيرتها في الوقت 
الــذي يســرع فيه غيرنا الخطــى، حتى بعدت الشــقة بيننا وبينهم، 
نا العاثــر ونبحث هنا وهناك  وأصبحنا فــي مؤخرة الركب ننعي حظَّ

عن شماعات نعلق عليها قصورنا وتقصيرنا(٧١).
ومن هنا نقول: إن إدراكنا الواعي بمقاصد الشريعة الإسلامية من 
شــأنه أن يحرك المياه الراكدة، ويُحيي الأمل في النفوس المحبطة، 
ويحفز الهمم، ويوقظ الغافلين ويدفع الكسالى إلى العمل المثمر.

والأمل كبير في عودة الوعي إلى جماهير المســلمين وعلمائهم 
وقادتهم ليخرجوا بعالم الإسلام من النفق المظلم الذي حوصر فيه، 
والأخذ بيده إلى مســتقبل مشرق يســتعيد فيه المسلمون أمجادهم 
وعزتهــم وحضارتهــم ويســهمون إســهامًا فعــالاً في تقدم وســلام 

البشرية جمعاء.

.156¢U á«eÓ°SE’G áØ°ù∏ØdG ‘ áeó≤e :ÉæHÉàc ô¶fG (71)

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



-٧٢-

الفهرس
مقدمة  .................................................................................................   ٣

‰Ë_« r I «
مقدمات عامة  ....................................................................................   ٥
±- نظرة تمهيدية  .............................................................................   ٦

١١   .................................................................. ≥- الشريعة الإسلامية  
≤- الشريعة والفقه الإسلامي  .......................................................   ١٣
١٦   .............................................. ¥- ضرورة تجديد الفقه الإسلامي  

w½U¦ « r I «
٢٣   ........................................................... مقاصد الشريعة الإسلامية  
٢٤   ............................................................................................. تمهيد  
أولاً: حفظ النفس  ............................................................................   ٢٧
ثانياً: حفظ العقل  ............................................................................   ٣٤
٤١   ........................................................................... ثالثاً: حفظ الدين   
٥٠   ......................................................................... رابعاً: حفظ النسل   
خامساً: حفظ المال   .......................................................................   ٥٩
٦٨   ........................................................................................... الخاتمة  

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




